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إنني كيفما ye‏ أن أحرر كلمة جامعة لترجمة المؤلف مولانا 
ا gape‏ احمة Gy‏ مط الو ى ركو ان dhl‏ ع ر جه 
نشی اص ol‏ ا cs‏ جد جا ان ماف الفاخرة of‏ أغيالة 
الخالدة ولكن Ly‏ اا وف إلى طبع ها silly spiel! GES‏ 
vegeta)‏ ااج ب المحتم أن Ge AY‏ 83 شىء من تر ace‏ 
الواسعة النطاق جريا على ماجرت به سنة المحافظين على جمع الاثار 
الطيبة quill AY‏ ولو كان صاحب A‏ أشبر من أن يترجم له 
كإمامنا صاحب هذا الكتاب فإنه الرجل الذي طار صيته في الخفقين 
وسار ذكره في المشرقين والمغربين ولا شاهد أعدل على علو مكانته 
وسعة تفننه من تحاريره النيرة التى منها هذا الكتاب الذي كاد أن 
يكون فريدا في موضوعه أو وحيدا في أسلوبه لما اشتمل عليه من 
غزارة العلم ورقة التعبير» حقا المرء مخبوء تحت لسانه أوالمرء 
باصغريه قلبه ولسانه. 

وبالجملة فإنه ما من تأليف من تآليفه يتصفحه المنصف إلا ويجد 
يدن اول و لله عليه من الباع ال lly‏ 
الجليل» وهو المربي الحكيم والقدوة الكريم» شيخ المشايخ المبتدين 
suse‏ المازقية«المناد قيرف Lae ola 8 slick i pall ued ars‏ 
hells aah‏ رو E E‏ بدي sss‏ 
بن سيدي مصطفى بن محمد المعروف بالقاضي» بن محمد المعروف 
ial‏ «بأبى شنتوف» القائل فيه ogee) Ss oe‏ الفقيه 


الشريف سيدي «مخمد بن حواء» دفين مستغانم 
والحنفي اللازم التعبد * نجل عليوة الفقيه المتدي 


ابن الولي الصالح الملقب «بمدبوغ الجببة» بن الحاج علي 
المعروف عند الغامة «بعليوة» وهو المنتسب إليه ابن غانم القادم 
من الجزائر إلى مستغانم بصفته ole cele Leb‏ فضله وظبر 
عذله إلى ane le cl ol‏ واختارها anid Se‏ ولعائلتة ولا 
db‏ إلى اليوم من بقي منہم معروف بالوجاهة والعفاف وبيتهم 
بيت غلم وصلاح. = 

Lod ally ترس فى صانة‎ dade :الله‎ olay Stud! LW 
ولدا صالحا مفطورا على التقوش وحب الخير مشتغلا بتعلم كتاب‎ 
أن مات الد‎ pall يات" المنادصة العلمية‎ jaye ye day: beg, ai 
إلى صحبة الشيخ‎ al BL فاشتغل بالتجارة إلى أن‎ wil رحمه‎ 
الكامل الخلسل الذكر الفائض السر الشيخ سيدي محمد بن‎ 
اح‎ desde oy sles طت "الله اها‎ cea el eee 
ومنه تمكن بعلم التصوف إلى أن صار فيه إماما من أثمته وهكذا‎ 
ويبدي إليه من ينيب» والله يرزق من يشاء‎ el يجتبي الله من‎ 
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pe‏ ال be pM‏ ارح 


sally pil Sh sy‏ ی tard gd‏ ون مص 

ا thats‏ مما الب علي le dala‏ و 
وتنزه في تجليات صفاته حكمة وعلما» هو الأول والآخر plall,‏ 
والباطن في الارض والسماء فشاهده من اصطفاه لحضرته alas‏ 
الحاحد المصمى. رافك أن لا إله إلا | AAS Bol al‏ وكين ی 
ا وكير aN A tals cult‏ إن aphasia iy‏ اد 
يحوموا حول ذلك الحمى» Volo‏ لطف الله بمخلوقاته ورحمته 


بمصنوعاته لما لبث من sS‏ أو 


يسقط عليه السمان أ و تسحقه الرياح سحقا فتذره بعد سمعه وبصره 
fs!‏ | اعمی» ولكن سبحانه من All‏ رؤوف رحيم» سبقت a‏ مشيكته 
utd ater yy‏ کان الكل فى جره معا سخا كلت oe ONS‏ 
إدراك حقيقته وعجزت الأفكار عن أن تحيط بشيء من dele‏ وسع 
كل ثىء رجة وعلما. 

وا اللي ل ها ونا نيتم mega‏ سوه 
als‏ داك Sry‏ أذ eas‏ مدا مقا دقلا 
وق لاتغادوان Slang‏ وأسففك أن lute‏ ياب Gao I‏ 


كاسما أو أخطانا و hada‏ حور eee eee‏ 
تر حمنا | إن كنا أهلاء وإلا فأنت a‏ اهل gst Gas el‏ 
انتسب وانتمى؛ وأسألك أن تبارك وات تعظم oly‏ تصلى صلاة بقدر 


وسعك وعظمة ذاتك على رسولك روحا وجسماء بقدر ما يستحقه 
فق الخيلاة Ll pes ss‏ بحسا داسو تعاب الس ا 
GL yd, ano, all‏ وار جا culs‏ لار والستا ولي dal‏ 
خضوضا وعموماء كما صلیت وباركت على إبراهيم وعلى آل Goal al‏ 
وكيف لا وقد قلت وقولك الحق» تنويها وتعليما وتشريفا لقدر نبيك 
المصطفى وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النوع يا أيها الذين 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليا ال 
sy‏ الشروع في المقصود أذكر مقدمتين: المقدمة الأولى تشتمل 
على أسباب شرح الكتاب وتفصيل فصوله. المقدمة الثانية تشتمل 
على ترجمة المؤلف وبعض سيرته وما توفيقي لاتيم 
واليك Seal‏ 
المقدمة الأولى:في lel‏ شرح الكتاب وتفصيله فصولا الله حسبي فيما 
كتبته له الحمد وبه المستعان» له المنة فيما رسمته فليس لنا OLY‏ 
أستغفر الله فيما ذكرته فلا يد لنا ولا لسان» له الخلق وله الأمره ففي كل 
شيء reer olt‏ ش 
. وبعد فالذي تعين ذكره هو الإهتمام ببذه الحكم الشريفة فأقول: انه 
كان منذ ستة عشر سنة من الزمان وقعت بيدنا هذه الحكم» وبيد جماعة 
من الإخوان دالة لسيرنا إلى الله في مقامات الإحسان» فاكتسبنا 
مالقا" ا ادو ادت الصدور واه شرا من Lele‏ 
ees‏ غليه تن الحقائق» واشملت عليه من الرقائق» فقد تخت 
الحقائق فيها dela)‏ فكم من عاص أوعظته موعظتہا» وكم من De‏ 
أخذت بيده عبارتها» خصوصا قوله رضي الله عنه: إذا ظبر الحق لم يبق 


Pll atl Sy اه‎ lady siti) hel ر أقار :الى‎ dee 
وك فرق الا و ا‎ at الوه وة‎ ce 
ما على نصحه من مزيد» حتى قال: من لم يصبر على ححبة مولاه ابتلاه الله‎ 
O YY Lule اي‎ gle Cony Le old كي‎ Ge ally جه المي‎ 
به وبأمثاله اولئك الذين هدى الله فداه اقتده.‎ 
قوف واد قن لن‎ eed اعاعا يه ور‎ coe sl eat هذا‎ 
بخدمته ثم أقول: وإن اشتغل البعض به فإنه لم يوف بغرضه وفي‎ 
يتشرف الطالبون‎ ele الغالب عاقه من أن تنتفع العباد به» ومن‎ 
من سحابيه ودل مق‎ prot لكن لانن‎ co prs تشرفوا‎ LS anni 
فضل الله عليه» وعندما طالعناه لم البث ان قلت من غيرتى عليه: إن‎ 
فسح الله في حياتي؛ وتولاني بفضله وأتم علي من نعمته كما هو من‎ 
نعتهه وشرح صدري» وحل لساني من عقدته وفقه قولى؛ لكي أقدر‎ 
ان افصح عن بعض ما احتوى غل جا وليه شرا تبركا به‎ 
لقدره» وبعد نذري طال الزمان» ونسيت ما عاهدتالله عليه‎ 0 
ليد‎ SBE احراقه‎ ia pei کی معان وهال على ا‎ 
وإنك‎ ssl تقوم بخدمة هذا‎ as توفي ا عاهدت الله عليه‎ ee 
ملزوم به والله في ون العبد مادام العيد 3 عون أخيه وما ذلك‎ 
وأبشرك بقبوله بين الخليقة فعند‎ Ale إلا غفلة منك وتقصير فى‎ 
P| بإذنه فالله يجازي من يفعل خيراء‎ ee كتف عنايتة‎ > EUs 
ألا‎ eee وة‎ cal Sed اتو هو كت ا والدال عل‎ 
بد لي من شرحه عزمت على دخول البحر من شاطئه لكي‎ 
له حلة من جنسه وا تسو ان کت ليت‎ cl 


المواد الغيثية 2 : 
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ن ذويه قمن جالس العطار طاب بطيبه فلا جرم ان قلنا لنا نصيب 

ن ذوقه وله المنة لا ممسك لفضله اذا أنع الله بدعمة على عبد 
ا ol‏ ترى عليه وإني مرتجي , الله أن ينفعني وينفع Slee‏ 
نكون سببا فى تعاطيه ونشره» وعلى الأقل من EUS‏ نتشرف بخدمته 
فقد ty‏ 3 المضاف بشرف المضاف اليه لقوله رحمة الله عليه:[من 
ice‏ ادا کک انتبه من غفلته ومن خدم الصالحين انتفع بخدمته] 
أخدمهم وإن كنت ل أوف بحقهم © فقد يخدم الغبي حضرة السلطان 
ولاغروى إن ميت لبعض pall‏ فقد حمت الشراح ألفاظ القرآن 

ثم اعلم اني رتبت هذه الحكم على خلاف ما رتبت عليه راجيا 
بالك cali) pls‏ ديت فاا على قمول» Cum‏ قابات 
وي الأو الله فل [reed US‏ الى Le‏ اهاد تيزلا 
Lee‏ القارى “ويلا OSG Y OS ple‏ مداولا ی Sh) IL‏ 
ead dallas‏ بجد Le‏ زيوافق الماموله وراه seed od cS‏ الحك مدا 
ترتيبا Aye‏ بل كل نسخة إلا وتباين أختها فى النقول» فأخذت 
بجمع ما عثرت عليه مع تصحيح نسبته للمؤلف رضي الله عنه حسب 
طاقتي واجتہادي فيه وعند جمعه لہ ۾ يتعين عندي ما اا به في 
صدر الكتاب» فأشار علي من ينبغي العمل بمشورته أن أجطه فصولا 
وکل IS‏ اله إلى EN E ee‏ 
رحمة الله عليه فظبر لي يقيناء أن ذلك من حسن العمل oY‏ الحكم 
شعن a gl‏ و BS ath‏ 
وبيان مباينته أن التأليف يشترط فيه المناسبة بين الشيء الموضوع 
والموضوع عليه ما طال الفصل إلى منتبى الكلام. 
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والح كارك ا وال إنما تعتبر الحكمة في نفسهاء ولبذا 
يقال: ان الحكماء تسبق أنوارهم أقوالبم. فلو اشتغل الحكيم أن يضع 
الحكمة على asl‏ وتكلف الاس acy pill asd ga gpl‏ 
ودخل إلى حيز التاليف. فلهذا كان تنسيق الحكم على غير نسق 
التأليف» وعلى هذا فالحكم يشترط فيها تأليف الكلام وعليه فلا 
محظور في ترتيب الحكم على غير المنوال المعبود» حيث بقيت 
الحكمة على أصلبا. 

ثم اعلم أن الحكم جمع حكمة وهي كلمة تشتمل على معنى 
يحصل به الإنتفاع؛ وقيل في تعريفها غير ذلك وإنني أخبرت بعدد 
الحكم في أول الإشتغال بهاء فإذا هي Ney ies a‏ 
رق عا ثمانية pte‏ فصلا حسبما دلت عليه: 
الفصل الأول: فى النفس ومعالجتبها 
الفصل الثاني: في tes‏ عن نة Heh!‏ 
الفصل الثالث: في ب عن هة Sell‏ عي 
الفصل الرابع: في تعريف شيخ التربية 
الفصل الخامس: في العلم النافع 
الفصل السادس: في الذكر ومجالسة الذاكرين 
الفصل السابع: في الحشية والمراقية 
الفصل الثامن: في التسليم والتفويض 
الفصل التاسع: في التوكل على الله عز وجل 
الفصل العاشر: في الفقر وفضائله 
الفصل الحادي عشر: في الزهد والقناعة 
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الفصل الثانى عشر: : في الإخلاص 
الفصل الغالث عشر: فى المحبة والإشتياق 
الفصل الرابع ee‏ في ظبور التوحيد» وفناء العبيد 
فصل الخامس عشر: في أحوال القوم بعد فنائي 
الفضل: السادس عش + د الاي بعد فناشهم 
Jail‏ السابع عشر: في qld‏ وثباتيم 
الفصل. cell‏ عشر: فى الخمول وفضائله» وبالله التوفيق 

المقدمة الثائية :فى ترج wilgall‏ وي ablasy ype‏ 
رحمة الله عليه. ٠‏ 

اعلم وفقنا الله وإياك لمحبة أولياء الله العارفين» أن فضائل المؤلف 
رصن الله Are‏ كثيرة Sie‏ تحصی» « وأجل من aid ol‏ ى) وشهرته 
لا تخفى على البصيرء ولکن لا بد من ذكر شيء فى الجملة. 

أقول: ol‏ سيدي ul‏ مدين هو من ذوي الفضل es‏ وأسمه 
شعيب ار کو سنا يو tpl Seas pee‏ تكنى بابده 
سيدي مدين > القضائل المشيورة دفين مصر المحروسة بجامع 
الشيخح عبد القادر الدشطوطي رضي الله عنه» ببركة القرع خارج 
الصور مما يلي شرقي مصرء عليه قبة عظيمة وضريح یزار مشهود له 
بالفضل عند أكثر الزوار. 

ls‏ المؤلف رضي الله arc‏ فضريحه بتلمسان وسيات ى الكلام عليه. 
olf‏ رضي ea‏ ج طا مر افا lal‏ وريه dete‏ 
امعد على EEG Nag e ells‏ 
يدلك على زهده وورعه وتو جپه لله تو جا بالکليت ما يروى عنه فى 
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حکمه فمن ذلك قوله رضي الله عنه: الفقر نور مادمت تستره» 
فإذا أفشيةه ذهب نوره» وقوله ايكيا :كل فقير كان الأخذ أحب 
اليه من العطاء فہو كاذبء لم يشم للفقر راتحة. وكان يقول رضي 
لله عنه: من اشتغل بالدنيا ابتلي بالذل shed‏ وكان يقول: ليس 
للقلب إلا وجبة واحدة متى تو جه Nell‏ غاب عن غيرها. وستأتي 
بقية حكمه فكل حكمة تستحق أن تكتب cles‏ الذهبء ولا شك أن 
حاله يفوق مقاله OY‏ العارف فوق ما يقول. فقد أجمعت مشايخ زمانه 
عل ی تعظيمه بل وکل من هو على أثارهم إلى يومنا هذا. قال عنصر 
مدد هذه الطائفة سيدي ۴ العباس المرسي رضي ac ail‏ لبا ew‏ 
عن مقامه فقال: جلت في ملكوت الله فرأيت سيدي Ul‏ مدين متعلقا 
Glo‏ العرش» وهو Stee‏ رجحل 5 أزرق العينين» فقلت له: وما 
لوا ايه مقامك ؟ فقال: علومى عن Sums‏ ااا مقامي 

فرابع ا eal iss ce label‏ ااال lates‏ رضي الله Ace‏ عن 
ol es Gals,‏ مقاي مقام العبودية» وعلوم الألوهية وصفان 
مستمدة من الصفات الربانية ملأت علومه سري» وجبري» 
وأضاء بنوره بري وبحريء فالمقرب من كان به علياء ولا يسمو 
إلا من Gal‏ قلبا سلماء الذي سام col gus Le‏ ولا يكون في الوعاء إلا 
ما جعل فيه مولاه. فقلب العارف يسرح في الملكوت بلا شك 
(وترى الجبال حسما حامدة وهي تمر م السحاب). 

ا ص سر عر ل ل 
قال: : سمعت شيخنا شعيبا أبا مدين رضي الله عنه يقول فى مجلسه 
كل بدل في das‏ العارف» ay‏ ملك A! clad! ce Jad!‏ الأرض: وك 
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العارف من العرش إلى ot all‏ وما مناقب البدل فى مناقب العارف ألا 
كلمحة برق خاطف» وما در جة المعرفة الا 507 إلى الحضرة 
الالبية واستدناء من مجلس القدس. ثم قال: التوحيف سر احاط 
أمره الکو cys‏ قال LAB‏ کان الل ترادا نا بالشيخ أبي مدين 
فى جماعة من العارفين رضي الله ic‏ فقلت له: اخبرني Se.‏ 
سرك في ide die S‏ سرف L dope‏ ران تعمد نين goed‏ 
aS‏ الخو Y‏ ينبغي ا أغير al‏ اذ jared Bley!‏ كن pis‏ 
وأبت الو إلا سترها» هي أسرار محيطة بالوج دء لايدركها إلا من 
كان وطنه مفقوداء أو كان فى عالم الحفيقة بسره مء جودا يتقلب فى 
الحياة الأبدية وهو بسره طائف في فضاء الملكوت» ويسرح في 
سرادقات الجبروت» قد تخلق بالاسماء والصفات» وفنى عنما بمشاهدة 
الذات» هنالك قراري ووطني؛ وقرة عيني ومسكني» والحق عز وجل 
فى عن a kellie‏ د اع في وجودق (lg eins ie‏ علو 
بالحفظ والتوفيق» وكشف لى عن مكنون التحقين» فحياتى قائمة 
A‏ شذا ضف goad E JI UL)‏ و فى gis well‏ 
ی مالک كى:ياشعيب» كل يوم جديد على ا مز نایل لئ 
11 اك ا انار Lae‏ معدت نيف الشيخ i‏ 
0 له هذه الواقعةفاقر لى ) عليهاءولم ينكر عا ي منہا 0 
وأما منشؤه ومسكنف وتاريخ ولادتم فكان ازدياده رضي الله عنه 
بالاندلس سنة: 492 ه - 1098 م» وبعد منشئه فيبا ذهب إلى 
فاس وتفقه بباء وسكنبا مدق جمع ما Al a‏ قرا على 
فاح Baye‏ من chee‏ الشيخ إل bib‏ العلامة أي و fe (ae‏ 
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a eas‏ الا ا وا عا ال فى ا اا الا 
PN NNT‏ ال ليسرافية الي E‏ 
الالبية واستدناء من مجلس القدس. ثم قال: التوحيف سر احاط 
vi‏ بالكونين. قال LB‏ كان الل نمت وإذا أنا بالشيخ أبى :مدن 
فى جماعة من العارفين رضي الله pic‏ فقلت له: أخبرني عن حقيقة 
ركاف وخ le‏ سرف مدرو ely‏ تتفي مرق Seed‏ 
الإلبيةه التي لا ينبغي بثها لغير ua‏ اذ soley)‏ كور عن وفنا 
وابت بك yall‏ إلا سترهاء هي أ سرار محيطة بالو ج co‏ لايد ركبا إلا من 
كان وض فقول sf‏ كان فى Lindl lle‏ مره مو late ogee‏ فى 
الحياة الأبدية وهو بسره طائف في فضاء الملكوت» ويسرح في 
سرادقات الجبروت» قد تخلق بالأسماء والصفات» وفنى عنما بمشاهدة 
الذات» هنالك قراري ووطني » وقرة عينى مسكد » والحق عز وجل 
sé igi‏ عن الكل قن طبار في Aly ways ain, or‏ علو 
بالحفظ: Shad qed GpKe be Gg) AS y qaaeall‏ 4.050 
Sul) dale a‏ إلى الفردانية (goad‏ راب ف ال gis‏ 
ی مالك بباشعيب» كل يوم عر pes Ngee‏ سا Gg‏ قل pol‏ 
if‏ مدرو ردك الله مق رارقا cect comet Lb‏ ال ا 
مدين»وذكرت له هذه الواقعةفأقر لى عليهاءولم ينكر على منها 0 
وأا منشوؤٌه ومسكنف وتاريخ واه فكان ازدياده رضي الله عنه 
بالاندلس سنة: 492 ه - 1098 م» وبعد منشئه فيبا ذهب إلى 
فاس وتفقه بہاء وسکنہا مدق 8 جمع م Al ce‏ 1 ني 
ش خ عديدة. من جملتيم الشيخ الحاد ن 00 Eee‏ قال . 
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فاته أخذ (place‏ محصولاته وكان يقول رضي الله عنه: كنت في أول 
أمري وقراءتى على الشيوخ» إذا سمعت تفسير آية أو معنى حديث» 
قنعت به وانصرفت لموضع خال خارج عن فاس» اده ماوق العمل يننا 
فتح الله به علي فإذا خلوء: E Sane‏ »و کنت 
أمر في لطريق ف فكانت كلاب a‏ المتصلة بفاس تدور د حولي 
اي 
دراهم» فطلبت الرجل لأدفعها له فلم أجده هنالك» فخليتها معى» 
وخر جت لخلوتي على عادتي» فمرردت بقرية ي فتعرضت لي الكلاب» 
ومنعتنى الجوازء حتى خرج من القرية من حال بيني وبينهاء ولما 
وصلت لخلوتي؛ Ul, ele‏ على Sole‏ فلما 7 سمتنى نفرت کی 
وأنكرت علي فقلت: ما أد gal ln‏ طن إن جيعد رم لحي 
معي» فرميتها us‏ فسكنت الغزالة» وعادت لما لبا معي؛ ولما رجعت 
لفامن «gal pall ois‏ ذلة فلقيت الأندلسي فدفعتها له ثم مررت بالقرية في 
خروجي a‏ الخلوةت ee‏ دي کا و Conny‏ لي کعادتہاء 
ae‏ الغزالة على عادتها فشمتني من مفرقي إلى بين قدمي؛ ea‏ 

ی“ وبقیت كذلك مدة. 

لها فرع رصي أله عنه من الإشتخال بالعلم الظاهص تشوف لما وراء 
وللكامق ا ع غ التحقائق يزن dM tal‏ رضن Wate Bl‏ 
فامتلاً قلبي حبا من حسن سيرته؛ فقصدته مع جماعة من الفقراء» فلما 
وصلنا إليه أقبل على الجماعة دونيء وإذا حضر الطعام منعني من الأكل 
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لمکان: ace et‏ وجبي فقمت فإذا et al 0 ul‏ فبقيت و 
ee‏ له: ee‏ إننى قد ا y‏ | الآن e‏ 
على عند all « ayes eae‏ شح على se ll as rte‏ تلك 
ml Si bl‏ الجوع؛ وشېد ت و cg),‏ عاك وير كانه ثم 
استأذنته في الانصراف لزيارة البيت المعظ» Core‏ لي وقال لي: : ستلقى 
Naa wad biG ele ee ey‏ 

NS a‏ ا eee Jj ase Bl‏ الولاية تلوح عليف 
ge del,‏ الغلياء pile‏ واستفاذ من زهاد المشرق وضلعاقي» Lely‏ 
الفح عبد القادر الجيلى رضي الله عنه» فكانت ملاقاته به بعرفة فصحبه 
lg‏ عليه ى الحرم ys [pas a. 2a‏ الخد CB gaat 355 dually‏ 
tes;‏ امراف oS cr Shes‏ الأنوارء فكان سيدي أبو مدين رضي 
الله فيه eee‏ ممم دز او م AS)‏ ها نكت وا رجع من حجته 
وجولانه من سياحته لم تحل له في JY‏ إلا بجاية ob‏ استو Leb‏ 
LI ea‏ معينة على Clb‏ الحلا ولم يزل بها يزداد حاله رفعة 
على مر الليالين والأيا» وکانت نرد عليه الوفود ودوو الحاحات من 
الآفاق» وكان له إطلاع وکشوفات» ولما شاع أمره وانتشر خبره وشى به 
بعض elle‏ الظاهر عند يعقو ب المنصور وقالوا: أنه يخاف Acs‏ على 
دولتکې فان له شببا Saal‏ پې بالإمام المبدي. وله اتباع کر في 


Ne 
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OL ma‏ فوقع له خوف في قلبه واهتم بشأنه وبعث إليه بالقدوم 
ليختبره» وكتب لأصحاب دولته ببجاية بالوصية والإعتناء به وأن 
تیلو go>‏ قدا خلا كينا الشيخ للسفر» شة, ذلك على أصحابه 
وتغيروا وتكلموا معه فی ذلك فأسكتهم وقال لہم: إن منيتى قد قربت» 
وبقبور ذلك المكان e‏ ولا بد لى dre‏ وقد كبرت n‏ ت فلا 
أقدر على الحركة. فبعث لي الله Nass‏ ل حملت ي Bama Spal‏ 
اليه ا سوقء وانا لا 5 السلطان وهو لا يراني» فطابت tga‏ 
ارا يذلاك وو ن نک ر ا يه علق جال 

حتى وصلوا حوز تلمسان» فظہرت رابطة العبّاد فقال رضى الله ase‏ 
dale ay‏ ا asks cols U‏ وعد وصوله Pre‏ 
ادليه لله ol acs celina ls‏ دان ارصح فيد د dsl‏ 
وللسلطان! الليلة نزور الإخوان» ثم نزل حوز تلمسان واستقبل القبلةليلة 
aly‏ وتشهد ثم قال: ها انا قد جئت (ومجلت إليك رب لترضى) ثم 
قال: لله الحق» ففاضت dag)‏ ثم//حملوه إلى العبّاد وهى قرية تقرب من 
تلمسان» فدفن بہا. وكانت جنازته من المشاهد العظيمة» والمحافل 
الكريمة وتاب في ذلك اليوم الشيخ gel‏ على الحباك وقيل: أن الإمام 
المنصور عوقب نسببه بعد ell‏ 

وكانت وفاته سنة: 573 » - 1177 م. وكان عمره يفوق 
الثمان نين dum‏ ونقل المعتنون باخباره» أن الدعاء عند قبره مستجاب. 
و جر به جماعة؛ وممن حققه سيدي محمد البواري في كات العشيهوود 
. كان أستاذنا سيدي محمد البوزيدي رضي ase abl‏ كيرا ee L‏ 
dry erly‏ كروب الفضل وات اء سات tod ue‏ كان يقرل: 


المواد الغيثية 5 


إن سيب حي إلى 0 كانت ag 1 a p64‏ بت 


tl‏ هو 8 من 5-6 a‏ علي ثم قال: اذهب إل ى المغرب 
اذى sho yn‏ قلت له: : إن المغرب كثير السموم والحيا ت» وإنى لا أقدر 
أن أسكنه فأخذ يمسح على دي بيده المباركة وقال لي: ان لا 
تو جہت إلى المغرب» فحصلت على ملاقة الشيخ سيدي محمد بن قدور 
رضي الله عذة. 
قلت: :ومن Laden‏ شد ت أنا من الفضائل د في زيارته أني clad easy!‏ 
ا تسان لقضاء اا وا ادت الشيخ رضي الله عنه» في ذلك 
girls Peat‏ بزيارة سيدي I‏ ی مدين فلما وصلت إلى تلمسان 
عاقني عن زيارته وجود المطر وشدة البرده فمكثت نحو السبعة أيام في 
سكب دهت aby‏ فتعدر على دل 2 SS‏ الو جوه» وفي اليوم السابع 
e er‏ من الوصول إل 
خت (alee sind‏ بزيارته» فمضيت لضريحه S55‏ اغا ثم 
ر i il! Cam‏ ى» ونمت ليلتي؛ ولما بان الصباج stl‏ بعص الال 
aa‏ الام حاجتكء فقلت: : ومن ن أين ذلك؟ eae‏ 1 
واما وعظه رضي الله عنه وكلامه فقد کان يسري فى القلوب» 
خصوصا في أهل المحبة والإشتياق» حتى قد مات له البعض في مجلسه 
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ولم Coe‏ للخلق» ويشتغل cole 5 ae‏ بذلك» ويروى عنه أنه 
مكث في بيته نحو السنة لم يلق أحدا ولم يخر ج إلا للجمعة » فاجتمع | 
الناس على باب داره وطلبوا منه أن يتكلم معپم» فلما ألزموه خرج وعند 
خرو جه فرت بعض العصافير كانت على سطحه فرجع من بعد 
خرو جه وقال: لو صلحت للحديث لم تقر مني الطيور. ثم مكث في 
بيته سنة أخرى» ولما خرج لم تفر منه فأخذ يتكلم على الناس. وقيل أن 
اور ن و ا 

ul,‏ طريقته فكانت على أساس ate‏ فقد أخذ بالشرع وأمر به 
ومن جملة حكمه قوله: لاوصول إلى الله إلا من باب متابعة الرسول. 
وقد انتفع به خلق كثير. 

ومما يروى عنه أنه خرج من دائرته نحو ثلاثمائة عارف بالله دون 
لصالحين, وقد ذكر أبو عبد الله الفاسي الصغير في «المنح البرية» 
لدى كلامه عل ى طريق الشيخ أبي مدين رضي الله عنه ما نصه: : وخرج 
من دائرته ثلاثمائة قطب دون الما لحف وكان يقول في مجلسه: 
الشيخ من هذبك daly ADL‏ بإطراقه وأنار باطنك 
بإشراقه. وقيل:أن رجلا دخل ليعترض عليه فجلس في الحلقة فأخذ 
صاحب الدويلة في القراءة فقال له الشيخ:أمبل قليلا. ثم التفت إلى 
ار جل وقال له: لم جئت؟ فقال له لأقتتبس من نورك. فقال له الشيخ: وما 
gil‏ فى كناك قال iment‏ فر انه قال له aly anual‏ اي food‏ 
يخرج لكما تحتاج. فلما فتحه ونظر أول السطرء فإذا فيه: الذين كنايوا 
شعيبا كأن م يغنوا فيهاء الذين ل 
فقال له الشيخ: ul‏ يكفيك هذا؟ فاعترف الر جل as‏ وتان وصلح 
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alle‏ ولم يفارقه بعد ذلك ودخل عليه بعث من تلامذته ذات يم وقد 
dha lelase 95 cols‏ ونوى فراقہاء فلما راه الشيخ قال له: “أمسك 
عليك زو جك واتة, الله. فقال الر حل ees es die Leal‏ 
الشيخ رضي الله عنه: حين دخلت السحة ر ت هة E‏ 
بردو صب غلم قك E‏ عله أنه كان رضي الله 
are‏ يتكلم فى الحقائة, بعد صلاة الفجر في مجو اخ As as‏ 
al hay‏ به Aly‏ دمو eo‏ فون ALLS! ots‏ و کنر سكين تقو 
pt ot ST ya ales‏ ا و lg‏ رس sla‏ 
ودخلوا المسجد» وجلسه| مع الاين Pyar rome‏ يعلم | اذ ذات احد ببم. 
فلما أراد | الشيخ أن يتكلم =o‏ حتی دخل ر جل خياط فقال له الشيخ: 
Catt‏ قال له يا سيدي حتى فرغت من العشرة الطواقي التي 
أوصيتني عليها البارحة فأخذها الشيخ منه ونبض قائماء Ss als‏ 
واحد من الرهبان dal‏ فتعجب LI‏ م ذلك ولم بعلموا ما الخبر ثم 
شرع الشيخ في الكلام فكان من جملة ة.له: يافقراء إذا هبت نسمة 
لتوفیق من جانب rol‏ :. تعالى على القل يه Ad pial‏ اناه كل اون 
ثم تنه س الشيخ رضي الف كا نهنا ت قناديل المسجد كلها وكانت 
تفوق على الثلاثين. 5 Su‏ الشيخ وأطرق فلم يجسر اخ أن يتكلم 
لعظم هيبته؛ ثم رفع rey‏ وقال: لا إله إلا الله cel asl‏ إذا أشرقت اد 
العناية على القلوب الميتة عاشت وضاء لها كل ظلمة ثم تنفس 
فاشتعلت القناديل» وعاد إليبا نورهاء وتطاربت وتمايلت حتى كاد ان 
يلحق بعضها ببعض. ثم تكلم الشيخ في أية سجدة فسجد وسجد الناس 
وسجد الرهبان مع الناس خشية الإفتضاح؛ فقال الشيخ في سجوده: اللهم 
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اللهم إنك اعلم بتدبير خلقك» ومصالح ole‏ وان هؤلاء الرهبان gaily‏ | 
المسلمين فى لباسبم؛ والسجود لك وإنا قد غيرنا ظواهرهم» ولن يقدر 
على ر تو peel‏ غيرك» وقد أجلستمم على مائدة كرمكء فانقذهم من 
الشرك والطغيان» وأخر جم من ظلام الكفر إلى نور الإيمان؛ فما رفع 
الرهبان رؤوسهم من السجودء إلاوقد مضى ما تقدم من البجران وتخلصوا 
من الضلالة والطغيان» ثم تقدموا إلى الشيخ» وتابوا على يديه بيكاء 
وقلب حزين» فصرخ Sop alll‏ لبكائهم؛ وكان یوما مشبودا. وقد مات 
ى ذلك المجلس ثلاثة أنفس» وبلغ أمرهم للملكه فأحسن إليهم وأكرم 
an‏ واشتد فرح الشيخ بذلك وشكر الله على نعمه. وكان من دعائه 
رضي الله عنه: ol)‏ إن العلم عندك وهو محجوب عن ي ولا أعلم 
اا لنفسي» فقد فوضت اليك امري» ورجوتك لفاقتي 
وفقري» فارشدني اللہم الى احب الامور إليك Sate Rear‏ 
وأهذ اها ale‏ نك مل ا ا ر (gets eds‏ 
وأما كلامه المنظوم فهو كثير من أن pare‏ إلا أني Ls bass)‏ 
كان يواظب على إنشاده والترنم به ولي linge‏ الشيخ سيدي «محمد 
البوزيدي» كما ترنمت به أكثر العارفين» ودونت به الدواوين» وقد 
ظبر لي أنه أحسن ما وقع بصري عليه من كلام القوم»قوله رضي الله عنه 
الله قل 55 الؤْجُودَ وَمَا حَوَى He‏ إن كنت مُرْتضى بُلُوعَ JK‏ . 
فالكلَ دون الله إن Lake‏ * عَدَمٌ على التفصيل وَالإِجْمَال 
وَاعْلَمْ GL,‏ وَالَعَوَالِمَ كُلَبَا * oS‏ في مَحْو وَفِي اضمخلال 
مَنْ لآ وجوت eel‏ من ذَّاته * فَوْجُودْهُ لولاه عَيْنْالمحال 
فالعارفون 15.5 وَلَقَايْمَاِدُوا * Lind‏ سِوّى 525 Jat‏ 
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وَرَأؤا سِوَاهُ على الحقِيقّة هَالِكاً oe‏ في الْحَالٍ وَالْمَاضي وأإشتفبال 


عو 


all‏ بطزفك أؤ Ate‏ هل ae Lb #* oh‏ فغل من الأفمال 
ومن نسجه الرقيق أيضا رضى الله عنه: 


حه لري 
فِي صلاخ pr‏ 
قَرْبُوا da‏ 
يَاذوي التخقيق 
هِنْثُ في سُكْرِي 
فُعَسَمى تذري 
I‏ في الوذ 
وَاعْصروا العتقود 
مَاؤْههَا طبري 
اخْفِروا قَبْرِي 
وَبَقَيِتُْ عزيّان 
واا وا 
jets‏ الأَدْهَان 
وَافوَى Br‏ 
525 ,1 سرّي 


w 
* 
x 
* 
x 
w 
4 
ىق‎ 
a 
* 
wr 
ww 
w 
x 
ل‎ 
ك4‎ 


* 


Lae i 


طَابَّث أؤقاتي بِمَحْبُوبٍ لتا 
GE‏ مَن لآ لتا عَنْهُ الغتى 
أتا هُو Gd‏ العَرَاب سَاقِي الملآح 
gla‏ | سَجَادَتِي رَاحاً phy‏ 
وَاحْمِلُوا تَعَرْبْيِي فِي الإضطلاح 
git‏ دن لحان بها 
کي Geb‏ يَافْقْرَا من سَكْرَتِي 
وَاخملوني فَوْقَ Gs‏ کرمَتي 
وَآجْعَلو | من مَائْبَا في تُرْبَتي 
وَاجْعَلُوا أَوْرَاقََا لي Lis‏ 
قؤق أؤ من تخت اؤ عَنْ Laie‏ 
بغث دنقاسي ودلقي وَالإِرَاز 
وتقيك تفن دؤعة الدتتاذ 
ليس لي Sal‏ عن ge Cpt‏ 


aad 


Bly 
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ا ا كان ga Sl cael Baad‏ أن مره 


ty les wolf 


وبالجملة كان رضئ الله عنه ممن كملت فيه المحاسنء فلا جرم 


الزمان Altes‏ وما احسن م لوج به في هذه القصيدة وحقه أن 


أن شح 


يمدحه صاحب القصيدة ويستفرغ ما فى وسعه ولم يوف بحقه قال: 


فصار بشمس الدين مغر بنا شرقا 
وأصبح نور السعد قد ملآ الأفقا 
قلوبا به هامت فقل كيف لا تسق 
نفوسبم طرا تنادي الدنيا List‏ 
فناهيكمنبحر وناهيك من BE‏ 
لسيدم زادوا لرؤيته شوقا 
cooled‏ سام :المت شتا Lady‏ 
فافنى الذي Ge‏ وابق الذي يبق 
وهل أحد يحظى بقرهم يشق 
فواليتهم حبا 
من الدين ما قد كان أظم أغسقا 
فامطرتها من ماء عام الهدى ودقا 
ورقيت منها كل ما كان لا يرقى 
Ld‏ دجا ليل الحت له برقا 


وأدنيتهم رفقا 


وأمسكبا ذو العز بالعروة الوثق 
LS‏ من شعب القلوب قد اشتقا 


فأوسعها ذلا وصيرها رقا 


w 
* 
و4‎ 


X‏ خا جا جر جر سج سج سا خا سا سا خا سا كس 


تبدت لنا ذوقا أعلام الهدى صدقا 
وأشرق Lys‏ كل ما كان أفلا 


سق الله من ماء المحبة وايلاً 


لقد زهدوا فيا سواه فأصبحت 
لقد غرقوا في بحر حب mA‏ 
tad‏ مارت pull‏ ارز وق 
قلوب سرت نحو الهدى بمعسكر 
وجاء من التوحيد جيش عرمرم 
م القوم لا يشق بحق جليسهم 
أبا مدين دانت لدينك عصبة 
لك الله ياتمسا أضاء بنورها 
سقيت قلو با طالما عفاها الظما 
فأحييت منہا كل ما كان ميتا 
فاخر ler‏ من كل جہل وظلمة 
وادخلتها حصن التوكل IU‏ 
شفيت بعم يا شعيب قلوبنا 
وقد كان سلطان اهوى قاد انفسا 


- 24 - 


فاعتقتها من رقة بتلطف ا جزيتخيراحيثمنحت الورى عتقا 
إذا استبقت بالعارفين خيوهم ا فيلك بالتوحيد قد حازت السبقا 
oly‏ ركبوا نحو المعارف ركبا كا ركبت إلها في بحار هوى عشقا 
موت يتور الله عن كل ناظر 7 فصرت ترىفيالغيب ما لا ترى الزرقا 
فأنت إمام العارفين ونورم 7 ومنطقهم مما أردت هم نطقا 
عليك سلام الله ما لاح كوكب 7 وما سبحت ثيجوا لسيدها ورقا 
Jos‏ على اتحتار من آل هاشم ا ل جاء في الحق الذي أظبر الحق 
ولنتم الكلام على ما قدمناه قائلا: الحمد لله الذي جعل في كل 
مكان سادات؛ وفى كل زمان قادات»وذلك من نعمه على المخلوقات, 
ومن ct‏ ا فى زمانه Wee‏ منه وغباوةة فكان ذلك دلیلا 
على wile‏ لما فيل فى هذا المد : 
ومن نفى الخصوص في زمانه * فذاك Ke‏ زيد في خذلانه 
يخفهم في خلقه عن خلقه ا كذالك فاعم من عظم لطفه 
ت عرائس OL‏ & يحجهم عن كل ذى خذلان 
ولا يصل لمشل مافي نعته x‏ إلا الذي حباه لحضرته 
إن م تلاق عارفا في مدتك ا لا عاش عمر عيشه لعيشتك 
ولنشرع في المقصود وبالله المستعان. 


ونه 
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الفصل الأول 
في النفس ومعالجتها 


قال رضي الله عنه: 
«مَن وعد C531 5 Gyles A) sited‏ 


الناس قسمان في وجود التواني: قسم يتأنى عن التلبس 
بالطاعة وقسم يتانى عن طلب الحق ides je‏ وذلك من عدم 
اشتياقه إليه ولو اشتاق لله لاشتاق الله له لقوله عليه الصلاة والسلام: 
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وفي بعض الأحاديث القدسية: 
إذا تقرب إلي عبدي شبراً تقربت إليه ذراعاء وإذا أتاني 
عبدي ماشيا اتبته هرولة. وقال أنضاء : أنا جليس من ذكرنى» 
وحيث ما طلبني عبدي وجدنيء وهل هذا إلا محض الفضل» 
ومجرد النواله كفى بك جبلا أيها المريد» تطلب من لا وجود له 
a‏ لوب oe a eae‏ 
قريب» أجيب دعوة الداعى Pee‏ 

ومن الحرمان أن يتصف المريد بالتواني في طلب الله فهو 
كالمماطل؛ فى كل يوم las gis‏ الوص Sng‏ إلى .أن ي 
العمرسببللا.وما أحسن ماقيل في مثل هؤلاء: 
رضوا GLIL‏ وابتلوا بحظوظهم 7 وخاضوابحارالحب دعوى تهاابتلوا 
فم في السرى لم يبرحوامنمكانهم 7 وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا 


المواد الغيئية ٠4‏ 
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وعن مذهي لااستحبوا العمى على * الهدى حسدا من عند أنفسمم ضلوا 

الحق تبارك وتعالى يشتاق إلى عبده أكثر من أن يشتاق العبد 
cal‏ فال Lys‏ عند hel soll‏ فى تاجات إفال الى aol‏ 
lly els‏ كي de gly css! Ea GF LM‏ 
الإنسان. منزلته عندي لقال فى كل نفس من الأنفاس: لمن الملك 
[eb poll‏ ظ . 

وعليه فما منعنا عن الوصول إلا التواني» ومن الناس من يتانى عن 
التلبس بالطاعة كما تقدم ويظبر له أن ذلك من موافقته al)‏ بل 
إنما هو من موافقته لبوى نفسه الا ترى لو تبين له حظ من الحظوظ . 
الدنيوية لنبض له بكل النبوضء وقال إن الرزق مكتوب» والسبب 
مظلوب» وفى Cb‏ الحق لا يتسبب» وبطاعته لا يتقرب» وللمنية لا 
يترقب» كأنه فى cold‏ والحق فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون 
إن قلت له اتق الله» يقول الحق غفار» صدقت. اولم تعلم أنه رزاق؟ فلم 
تتسبب في جلب الرزق بكل الوجوه ولا تتسبب فيما يوجب 
المغفرة ولو بوجه ماء أما كونك تعمل بعمل أهل النار وتر جو الجنة 
فبذا بعيد. ومن جاء بالسيئة فلا يحزى إلا مثلها أشفق على 
نفسك فإنك لا تطيق ما أنت بصدده قيل في هذا المعنى: 
فيا عاملا للنار جسمك لين * لجرب تمرينا بحر الظبيرة 
وجربه في اسع الزنابير ثم زد * على :هش حيات هناك عظيمة 
فإن كنت لا تقوى فو يلك ما الذي ا دعاك على اخاط رب البريئة 
تبارزه بالجهل كل عشية * وتصبح في أثواب نسك وعفة 
فأنت عليه أجرأ عن كل الورى * با فيك من جبل وخبث طوية 
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تقول مع العصيان BLE Gy‏ * صدقت» ولكن غافر بالمشيئة 
وربسك رزاق کا هو غافر * فلم لم تصدق فيهما بالسوية 
فإنك ترجو العفو من غير توبة * ولست ترجو رزقك إلا بحيلة 
على أنه بالرزق كفل نفنه * ولم يتكفل للأنام بحنسة 
قل ترضى إلا النتعي فيا كفيته * واهال ما كلفت به من وظيفة 
تسيء به ظنا وتحسن تارة كا على حسب sob‏ في كل القضية 
فہذا حال من قطعت الأمانى ظہره فى الغالب يكتفى بما هو 
عليه من القطيعة والبعاده وكل ذلك من قلة محبته فى الله فيا عجبا 
كيف يرضى العبد بالقطيعة وسدل الحجابة ولو عرف ade‏ عند 
ربه لما وقف دون غيره» قيل 5 هذأ المعنى: 
أيا بعد عنها ويا بئس ما رضوا « فقصدم قصد وسيرم وزر 
ell‏ أحي قلوبناء وانبض بنا إليك» فإنه لا نبوض لنا إلا بك ولا 
els YW Clee‏ 


ثم قال رضي الله عنه: 
eee‏ ا تفس واا شوت وا هوى. » 


ذكر أن GLE‏ فلن أقسام ثلاشة وهم المقيدون 23,5 لوحو الخ 
منهم أسير النفسء وهو أحقر الأسارىء لأن الحاكم عليه جائر لا يعفو 
alta‏ أسير النفى عا حل به * وهل ينفع البكاء بدون النجاة 
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OV عليه‎ [has celal SS army Audit heal Be as 
Sapp 0 ل ا‎ pl أشرارها لا‎ 
نعتها طلب الإستقلال» والخروج عن حكم الألوهية» فبي تسعى‎ 
عاسم سن و اند‎ Ol ae aie gll لكان كل‎ ales فى‎ 
Ty ila, الصا‎ ale ذال‎ oper gl Lay حمق :43 مو‎ 
تكلني. إلى نفسي طرفة عين.‎ 
as ee ألا ترى أن النفس قبل. أن تدخل فى الإسلا‎ 
قد‎ Gun SVL حتى إذا انقادت وتحملت ثقل الإقرار‎ chs الألوهية‎ 
' تنكر سلطة الربوبية عليهاء ولا تخضع لذلك إلا بتمبيد وتدريب»‎ 
وإذا مالت وثبتت ونبتت في العمل» لا تسمح بترك الجزاء عليه‎ 
ادا‎ Wig الحا‎ Gers ولا‎ ce lela) بل اقول آنا‎ 
وهذبتها على تركه بقولك: أين الإخلاص؟ قد تسمح في الجزاء.‎ 
حتى إذا قلت‎ GUL ولكن لا تقطع النظر من كونما هى الفاعلة‎ 
وما‎ Kile من قوله تعالى: وال‎ ded أين التوحيدة وأين‎ tl 
تعملون فتسمح في العلل» ولا تسمح في الوجود» بل نمو آنا‎ 
Ys Geetha Ge Gh الصورة‎ ape وچو ولو لم ريق :لا إلا‎ 
تسمح بانعدامهاء وإذا أنعم الله عليہا بفنائهاء وتجلى عليها تجليا‎ 
يو جب اضمحلالها وتلاشيبا ومحوها من لوحة الوجود» فتستريح‎ 
ولكن. بعد‎ le : الحق يقوم‎ OY حينئذ. من دعوى الوجود»‎ 
. الرجوع لا تلبث أن تقول: الآن صار قولي بالل أقول ولا فخ‎ 
ولو لم يبق لبا إلا اللسان. وحاصل الأمرء أن أشرار النفس آكثر‎ 
ها‎ ge dil dade sashes led Cito وذ‎ Gand مم أن‎ 
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وأما أسير الشہوات: فهو أسير فرع من فروعباء وليس هو 
كالأسير الأول» بل تميل الشہوة به إلى الطاعة إذا وجد فيها 
Boyt‏ فهو يقصدها حيث وجدهاء بقطع النظر عن كونها طاعة أو 
pone‏ والواقف مع شبواته في الغالب يسقط من عين ربه فهو 
مطلوب بالخروج من هذا الوصفه والمخالفة لمعتاده ولا يرضى 
بالرقية إلا جبول. فقيل في هذا المعنى: 
إذا طا تك النفس يوما بشبوة * وكان إلها حلاف طريق 
فدعبا وخالف من هوت فإنما * هواك عدو والخلاف صديق 
والعز كله في cp Al CE‏ 7 وقد ذل من كان إليه رفيق 
وقال غيره: 
من كان ذا شهوة حظه ما يشي 7 منزلته تبدو في قصد سه 
فبو ضعيف الحزم GU‏ في بطنه * فبمته تسمو بقدر مقامه 

Logat atte da ol wi gis call Joby‏ إذا 
عقد عقدة مع الله على ترك شهوة من شبواته» فلا ينبغي له أن 
کن .ها ale:‏ اله غل Sy:‏ اقب فاه دى Nelo‏ 

قال بعضهم رحمة الله عليه: قد عقدت مع الله عقدة في سري 
أن لا أقصد شيئا بشبوتي». وإذا بذات يوم كنت في البادية حتى 
خطر لي في قلبي محبة نوع من الطبخ يقال له الطباهج» وتمكن 
ذلك في قلبي حتى لم أقدر أن أتحرك» وصرت أتشوف للقرى 
LI‏ أقرب أقصدها لعلي أجد فيہا من ذلك الطبخ» وصرت مضطرا 
إليبا إضطرارا كلياء فدخلت إلى قرية كانت تقرب من ذلك 
النوضم Ll,‏ أتشوف يمينا وشلا حتى 
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طلبت من بعض الناس» فقالوا:ها هو وامسكوني وكان لص في 
تلك القرية يقطع الطريق» فشبهوني به فأخذوني» LBs‏ أقول: 
لست أنا يضربونني» فعلمت أن ذلك أصابني بسبب نقضي للع 
وميلي إلى شهوتي» فسكنت وبقيت منتظرا حتى قدم كبير لپ 
فحكم علي بأربعين جلدة فطرحوني إلى الأرض وأخذوا. في 
ضربي؛ Ws‏ فرغوا من ذلك أتى إنسان يعرفني. فقال 0 
ويجكم إن هذا ليس بلص والله إنه ولي الله وصار يعتذر علي 
وأنا لا أقدر على الكلام بما أصابني فأخذني إلى محله .وفرش 
لي» وأجلسني وأخذ في الأدب معي؛ ووضع آنية من ذلك الطبخ 
نفسه فقلت لنفسي: كلي الطباهج بعد الأربعين جلد فأبت 
وأخذت في البكاء على ما أصابني بسبب مناقضتي العبود. 

اياك اجو الان away Le‏ فان الرجال le‏ :دقرا 
ما ادرا ate abt‏ 
والنفس كالطفل إن تهمله شب على 7 حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 

فبذا أسير Ly capt!‏ أسير الهوى: فهو أسير فرع من فروع 
النفس» وأثر من آثأرهاء وصاحب هذا المقام تراه يميل مع البوى 
حيث ماله ليس له منوال» سريع التقلب في الأفعال والأحكا 
متخذا إلبه Ard col gp‏ كيفما cole!‏ ارات من اتخد إلبه هواه 
وأضله الله على عا. 

يخشى عليه في الغالب أن يأغذه: الله نكال و لما 


isla!‏ من نشوة البوى. 


- 51 = 


أسير ال هوى سال معجب بحاله He‏ ولم يدر ما به من البعد والمجر 


وقال ope‏ 
ولا تتبع ill‏ في هواها * فإن اتباع اهوى هوان 
dbs‏ آخر 


إن الهوى لهو الهوان بعينه كا فإذا هويت قد لقيت هوانا 
فإذا هويت قد تعبدك الهوى * فاخضع لحبك كاثنا ما كانا 

وزبما كان Cole‏ البوى يتصرف في الشرع بہوى نفسه 
بدون أن يلاحظ ما وجب عليه حتى يزجه لجة لا نجاة له 
dyes‏ لا إذا Sls‏ الله oddly added‏ مق قوق BS Alay uid‏ 
ما وجب عليه Wy‏ لا يومن عليه لقوله عليه الصلاة والسلام: لا 


يؤمن أحدم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. 


ثم قال رضى الله عنه: 
‘oS 2 <a oF 33‏ 3 5 
lo‏ وَصَلَ إلى صَرِيح الخريّة مَنْ على نفسه CLD‏ 


وجود النفس مع الحرية ضدان لا يجتمعان» والقليل من وجود 
النفس كثيرء فبو سواد في بياض» بقيتها سم قاتلء وداء مبلك 
lac‏ فكلما غفل الإنسان عليها رجعت cook‏ والحرية لا تصح 
للغارق الا Ge ales ay‏ مرها فصر degce Y dab‏ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: Sool gap’‏ الخ الحديث. وهذا معيار 
صحيح لحرية الشخص من رقية نفسه 
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ثم اعلم أن النفس لها حرية في نفسها قبل دخولها في هذا 
SSI‏ الخاد رلا “سكنت Cicely dala!‏ دكن هذا 
البيكل الجسماني» استولت على الجوارح» وادعت الإستقلال 
الكلي» وصارت تتصرف في الكواسب الظاهرة والباطنة Le‏ 
al oye te aes‏ کا ا sls‏ الل فصارت النسبة 
الإنسانية التي هي مأخوذة من جسم وروح في تشويش» ومعيشة 
کا ضيه فلت أن الف شق دن thay ool‏ واف اروت 
بسلطانماء فبقيت تلك النسبة متحيزة» خصوصا لما تعلم من سطوة 
ا ا و و ر و 
العالمين بمخالفتها ومحاربتبا» وان تعدل كل عدل لا يؤخذ 
ناء glib polis‏ خال: 'السية  SLOW‏ 
ألا فالنفس مالت لتدبير نفسها 7 فسقتعنأمالرب نقضت عبودها 

ثم أخذت كل حقيقة تميل لحقيقتباء وقالوا:إنما جزاء الذين 
يجار بون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو 
يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من 
الأرض. فقامت رؤساء اجناد البيكل الجسمانى» كالعقل وأعوانه 
إغارة على النسبة الإنسانية أن تستولي عليها تلك الباغية ونزل 
لأمر من الله فإن.بغت إحداها على الأخرى فقاتلوا التي تبغي 
حتى تنىء إلى pol‏ الله.ووعدهم الله بالنصر مہما خر جوا عن طاعتبهاء 
فانقسم ملك الإنسان في نفسه وصار واحدا في اثنين» وتباين الندان» 
فصان كل ل لمقتضاف ومن أحل هذا olay lo‏ لا امن وجرد 
pil‏ ما دامت لها بقية إلا إذا رجعت إلى Yay‏ راضية مرضية. 


«بِالمُحَاسَبَة يَصِلُ العَبْدُ إلى 15-55 المُرَاقّبَةه 


المحاسبة اول درجة السائرين» وبها her‏ العبد إلى مقام 
المحاسبة تعوق النفس عن الانبماك الكلي فإذا العبد في 


| هذه الرتبة ودام عليبا يصل إلى درجة المراقبة» OY‏ المحاسبة 


تكون مع الغفلة فإذا حضرت المراقبة وهى كناية عن شهود الحق 
من وراء حجابه مع عدم الإدراك» أو تقول استحضار علم الله 
بالعبيد» واستشعار pad! abe}‏ بكل مو جود» فصاحب هذا المقام 
على كل حال في هيبة وأدب» خارج عن المحاسبة YY‏ تكون 
بعد الوقوع؛ والمراقبة تمنع العبد fees‏ في المخالفة» لما هو 
عليه من استشعار مطالعة الله عليه في سائر أحواله وإذا دام العبد 
على هذه الحالة في الغالب تصير له مشاهدة. ومن يتق الله 
يجعل له حرجاء أي فمن يتق الله من وراء حجاب» es‏ 
بالغيب» يجعل له مخرجا من سجن الكون» إلى شود المكونء 
es‏ لذلك clad!‏ فحاسبة, ثم راقبة ثم مشاهدة. فبذا 
مجموع ‘yd‏ إسلامء وإيمانم وإحسان. 

وسئل بعضهم في هذا المعنى: ما الإسلام؟ وما الإيمان؟ وما 
الإحسان؟ فقال: الإسلام أن تعبد الله» والإيمان أن تحضره وتخشا 
والإحسان. cuales of‏ :وتراه.. فأهل المشاهدة لا تتمكن منهم 


.5 الغيثية‎ ol! 
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المخالفة ما داموا في الحضور. قال بعضهم: 

ماإنقصدت فعلا وجدتك شاهدي He‏ فأترك ما قصدت وأرق للشہود 

فإن شود الحق يعضم عبده * ولولا المراقبة ما قامت الحدود 
وهكذا بلوغ الغاية لا يكون إلا بعد تصحيح البداية وهي 

المحاسبة كما ers‏ كان بعضهم رحمة الله عليه يحاسب نفسه 

على الكلام الصادر منهء فإذا وجد كلمة خير شكر الله عليهاء وإذا 

وجد كلمة فيها غير لام نفسه» وعاهد الله أن لا يعود لمثلہا. 


ثم قال رضي الله we‏ 
درك ن nds of yo BU dels‏ لك ل cele‏ 


العمر كله نفس واحد لأنه محدودء وأيام معدودة وليس 
للإنسان فيها إلا ما سعى» وان سعيه سوف يرى»بقية الحياة هي 
dalla Lad‏ فلك cued Le led of‏ ونون أبنت مادا 
بوجودهاء وهل CLOW‏ أعز من عمره» ولو يعلم LEY!‏ قدر 
حياته لما بذرهاء وقد مضى منبا الأكثر» فاحرص bel‏ المريد على 
ما Gas‏ منباء لتكون لك لا عليك ولبذا يقال: بقية. عمر الإنسان» 
ما لہا ثمن» يستدرك بها ما فات» ويصلح ما هو أت بتوفيق الله 
له إن رجع لله واضطر للوصول» فإن الله يجيب المضطر إذا 
as hs ll Ul ae Be‏ فك العويزة القن كل نم 
منبا يساوي ملء الأرض Lad‏ قال فى الحكم العطائية: ما فات 
tle‏ عرقي الف ee ig‏ "للق مقا لا Ais‏ 
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geal Ia ماي‎ eds 


بقية العمر عندي ما LA‏ قيمة كا وان غدا غير محبوب من الزمان 
يستدرك المرء فييا كل فائتة w‏ من‌الزمان ويمحو السوء بالاحسان 


ly‏ اسن antl IB‏ اشاق ين المقري .فى ها االمعدق 


وعمرها كذا نوم إلى غير يقظة 
بملء السا والأرض أية ضيعة 
ol‏ الله أن تساوى جناح بعوضة 
مع SLU‏ الأعلى بعيش الببيمة 
وجوهة بيعت بأبخس قيمة 
ومخطا برضوان ونارا يحنة 
فعلت لمستم LA‏ بعض رحمة 
وكانت بهذا منك غير حقيقة 
من الخلق إن كنت ابن أم كرية 
يعد علها كل مثقال ذرة 
تقابلنا بنصحها بالخديعة 
أخي عمرك العزيز في الغفلة 


te 
te 
te 
te 
te 
te 
te 
te 
* 
* 
te 
te 


رضى الله عنه: 

إلى م تمادى في غرور وغفلة 
لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى 
أتنفق هذا في هوى هذه التي 
أترضى من العيش الرغيد تعيشه 
فيا درة بين المزابل القيت 
أفان بباق تشتريه سفاهة 


ولو فعل الأعداء بنفسك بعض ما 
لقد Law‏ هونا عليك رخيصة 
بين يدها موقف وصحيفة 
كلفت بها دنيا كثيرا غرورها 


وا RE‏ رت 


والمخالفة! وهل لك the‏ غير هذه حتى تستدرك فيها ما فات؟ 
كلا ثم DS‏ فما لك إلا هذا الوقت وقد قطعك» وذهب أغلبه 
وزهدت فيه بدون أسف عليه ألا ترى لو أعطي إليك مال عظيم؛ 
وقيل لك هذا رزقك لا يزداد عليه ce gt‏ فإذا قضيته انقضى 
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أجلك ففي الال lyase Tare Galil jeer hb aad‏ على 
ایو jad gh ace HU be Y Lad Yad‏ الا SUIS‏ 
في محدودت وما من نفس يمر لم تدرك له خبراء إلا يخلفك 
وراء» ويسبقك لآخرتك محشوا بما فيه ويوم القيامة يتلى عليك 
ll as Ly‏ الك وإما غليك 

فار ارك ا فيك Al oS of‏ وا عدو ld‏ انت ak‏ 
واعلم أن كل فعل أنت مجزي به وكل وقت مسئول عليه واتبع 
أثر السلف في سيرتهم» فإنبم كانوا يحاسبون النفس على الأنفاس» 
ويزينون الخاطر بالقسطاس. | 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ما يناسب هذه المعنى: 
استفدت من الصوفية كلمتين قولہم: الوقت كالسيف إن لم Pe‏ 
قطعك» وقولمم ٠‏ أيضا: اشغل نفسك بالخير» إن لم تشغلها بالخير» 
فك تفده و اون تارك dls ail‏ على الو »دولا ops‏ 
تبذيرا» إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقف على. باب 
قلبك لكي تتجلى فيه أنوار ربك OV‏ القلب له وجبة واحدة. 


و See‏ 
ee‏ عن فصان تفسك Cth‏ 


إن الإنسان إذا لم يبال بنقصان عمره وتغفل عن مرور الليالي 
والانفاس -المعدودة علي لا شك يطغى حتى ا الله Kes‏ : 
وبيلاء وهو لا يشعر» فو مستدرج للآخرة شيئا فشيئا بدون أن 
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يحس بنفسه. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون» ولبذا قال 
عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات» وهو الموت» 
ob‏ الإنسان إذا شعن قان «pla‏ و كان ,مضو ciate‏ 
alae: Sagi‏ ونا ae ar oie ian‏ 
ياخذ من دنیاه إل |> col‏ ومن صحته isl!‏ موته ومن عمی عن 
ذلك تراه كأنه لم ينقص له شيء من حياته مع أن عمره أعز 
عليه من كل عزیز» وقد مر أكثره وهو لا Cady‏ ولا ينتبه ولا 
يترود للرحيل» «فإنبا لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب 
التي في الصدور» . وقيل في هذل المعنى 
ياباليا وهو لا يهالي لا وهو في ميدانه يحول 
تصرف من عمرك الليالي He‏ كسرقة الراح للعقول 
. بالعزم قد سارت الركائب 7 ولا SF‏ للسفر 
دكي ولراك * في يوم تبلى فيه العبر 
و تب لنفسه حال أو Us‏ قب hae‏ ع 


Goll‏ لا YR quid Cus‏ ولا ge wha bln‏ المقاماث 

والدرجات والأحوال» مالكة لأهل البداية مملوكة لأهل النباية 
والعارف غني باش وقيل: إن العارف من قامت به المعارف» لا من 
قام هو he‏ فبي تولت اموي goa Wy‏ عليه مون آنه 
شيئا لنفسه مشتغلا بتصحيح ا مع الله قاطع النظر عن 
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الخلق لا يتضنع cio‏ تاركا الحق ينوب عنه في شؤونه» ومن 
قام بمقام أو حال» فذلك ليس من نسبته لنفسه لأن النفس ذهبت 
مع الذاهبين. قيل فى هذا المعنى: 
Gal cule‏ ونفسي حقا تركتبا * وكنت لنور الحق بالحق سارع 
وکل قا deal ge Gy‏ الارن سن dud‏ الاو اله loli‏ 
تصريحا و تلويحاء راجعا للحق لا لأنفسهم والله مطلع على 
أسرارهم» ولو نسبوا شيئا من ذلك لأنفسهم لسقطوا من عين الله 
وحاشهم من ذلك. فلهذا كان العارف يقول ولا يبالي بما يقولء 
لأنه يتكلم على لسان الحق لا على لسانه ومعرب عن ذات Gell‏ 
لا عن ذاته. قال بعضهم رحمة الله عليه: 
إنقل تكنفيكونام بأم الواحدا He‏ اسان هو بصري هويدي Na pill ga‏ 
معي هو في قلبي هو روحي‌هوأبدا * لا حول لي ولا قوة إلا به الصمدا 
و قال غيره: 
إن شئت شاء وان امف فا * ماذا يصنع حاسدي ومعاندي 
. وأما. aly‏ من المحجوبين فو مرتبن في كلامه فلا تقس 
نفسك عليهم يا من لا تدري مقامبم» تلك حدود il‏ وجاصل 
ol KI‏ ارت Y‏ مشي eens) aud et‏ بحا pats LS‏ 


ثم قال رضي الله we‏ 


7 


visa‏ التاس من ) Shuts‏ وَاقْبَلَ التصيحة 
ممّن هو دوت تدرك شرف المَتَازِلِ» 


من لم ينصف الناس من نفسه لم يصدق فى عبوديته لله عز 
oF des‏ الخلق: aed! dle‏ وتكرف sella! gle Ws EUs‏ 
عن الله إذ لو كان حاضرا معه لكان يترك من حقه فضلا على 
أن ينصف من نفسه لأنه يسمع رقيبا من الحق يقول: كف 
بنفسك اليوم عليك حسيبا فلبذا أمر المصنف المريد أن 
Moai‏ ف نيليا alee haan cael‏ ادقن DSN eles‏ 
أشرف المنازل» وقوله: اقبل النصيحة ممن هو دنوك.هذا تعبير في 
اللفظ Ll,‏ فى الحقيقة لاينبغى للمريد أن يرى ما دون منه فى الو جود 
بل يقبل النصيحة من كل ناصح له ويرى أن له حقا عليه ولو من وجهة 
إذا لم يطق أن يراه من كل الو جوم وبهذا يصل إلى أرفع المنازل» OV‏ 
السائر إلى الله لاينبغي له أن يسمع إلا من الله إن أمكنه كما هي حالة 
المتو جهين» وبہذه المثابة يمكنه أن يقبل النصيحة من كل ناص 
روي أن بعض الأيمة دخل المسجد في وقت لحن عن النافلة فقال له 
ی هناك: اركع أيها الشيخ! فركع. فقيل لهفي ذلك فقال: خشيت أن 
0 وإذا قيل هم اركعوا لا يركعون. 
فمثل هؤلاء لا يمكنهم إلا الإنصات من كل مذ كر» وقيل: أن بعض 
المشايخ تلقاه صبيان في الطريق» فشبهوه بيبودي» وقال أحدهم: أسلم 
يا يبودي. فقال: أسلمت لرب العالمين» ففرحوا بذلك وصاروا 
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ined wl iggy Ke IS sey cae sal E 
فر‎ adsl YY of د يقرلون اله له أفية‎ cubed رل‎ 
لا إله إلا الله وأشيد أن محمدا رسول الله. فيزداد فرحبهم»‎ ol sual 
ely ا ا ی سان‎ glk إلى وات‎ lines 
حتى تلقاه بعض من يعرفه. فقال: ما هذا؟ واخذ يزجر‎ al gb = 
الصبيان» ويفرق جمعبم. فقال له الشيخ رضي الله عنه: لا تنبرهم‎ 
ee كنت غافلا‎ gl لم يأذوني بشيء» بل أحسنوا‎ aly 
رن"‎ hy pte لم أن‎ Hand وای فى‎ qin Sb bed oS 
النساج رضي الله عنه» لم يكن إسمه كذ لك؛ فذات يوم 0 في‎ 
sue Ly sal وفالوا'‎ gle بف كوا‎ pias gl ”كلاه اناك‎ cll 
Al كيل‎ ds OE فقي بهن نه‎ BGAN آل من‎ 
أترجع لمولاك؟ فقال نعم إن قبلني. فقلوا له: نتوسط لك في‎ 
انا ين‎ paw ds ر‎ alps bed) Sle :قال‎ alls 
alae كلق‎ Cie dels تبرق ناته ف‎ Gils al ics 
السا قالوا له: ادخل على مولاك» وإياك والخروج عن طاعته‎ 
قال: فإن عدنا فإنا ظالمون» فشفعوا فيه عند النساج حتى لإ‎ 
Seppe ells Wy أن‎ hens tae عليه ور فى‎ 
وتم ما قدر عليه ومثل ذلك من حكايات القوم كثير» ومن لم‎ 
يقبل النصيحة‎ ol معي الى كل بعال‎ ds! يصل إلى هذه‎ 
Sea ie eae IG 
woe "الله‎ dey Qe tl asl قل :فى‎ 
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ولا ترين في الأرض دونك مومنا * ولا كافرا Ge‏ تغيب في القبر 
فإن ختام الأم عنك مغيب 7 ومن ليس ذا خسر يخاف من المكر 
ومن اتصف بضد ما ذكرنا لم تسر فيه الموعظة البتة لرؤيته 
لنفسه أنه له حق على غيره فلا يتمكن له أن يقبل النصيحة ممن 
يساويه في المقا» فضلا عن أن يسمعبا ممن هو أدنى منه 


ثم قال رضى الله aie‏ 
«مَن تَحَقَّقَ Dog‏ تظَر Mu‏ بِعَيْنٍ الرِيَاءِ 
ony Aes‏ الدَّعْوَى» ony dal‏ الإفترَاءِ» 


العبودية مقام شر يف» ومن تحقق بها ر جع على نفسه باللوم واتهمها 
فى أعمالها وأحوالها وأقوالبا» وكانت عنده aly‏ تعدل كل عذل لا 
يؤخذ منها. ولبذا قال: ينظر أفعاله بعين الرياء» وأحواله بعين الدعوى» 
وأقواله بعين ob cL aad!‏ النفسن وإن عدلت كل all‏ لا تخلى أن 
تنسب شيئا من الفعل إليہاء وفى ذلك دعوى وافتراء» ولا يخفى ما فيه من 
المناقضة للعبودية» والتجاسر على الملك الحق. قال تعالى: والله خلقك 
وما تعملون. وكفاك من الإحسان أيا العبد أن جعلك أهلا لذلك 
الشأن.» فار جع على نفسك وارجمها في دعواهاء وإياك والركون لما 
تحدثك به فالعبودية OSG Y‏ خالصة حتى تطبر من sighs ae‏ 
والإفتراء» وهو مقام شريف فمن حققه لا يطلب سو 

قال في الحكم العطائية: مطلب العارفين من ربهم الصدق في 
العبودية والقيام بحقوق الربوبية ولا مقام 2 اشرف من العبودية 


6 اد الغيثية‎ al 
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فمن حصل عليه فقد حصل على المنة العظيمة» لما قيل: متى 
جعلك في الظاهر ممتثلا لأمره. ورزقك في الباطن الإستسلام 
لقبره» فقد أغظم عليك المنة. وهذه حقيقة الإستقامة الممدوحين 
أهلها في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقامواء أي 
الذين تحققوا بوحدانية الإله كشفا وعياناء ثم استقاموا على ظاهر 
الشرع؛ فكانت لهم كرامة عظيمة وفي هذا المعنى يقال: قراط من 
الإستقامة خير من من ألف كرامة» oY‏ الكرامة بلا استقامة إنما هي 
استدراج» أو نقول إهانة» ولما كان المقام شريفاء ولا بد من الحرص 
والمحافظة عليه. 1 


we تر أشن‎ db 
5 ص‎ 5 of دو‎ eee - 
Cade التاس‎ slik, Heo «مّن عرف نَفسَه لم‎ 


أي من عرف نفسه بما فيها من العيوب» لم يغتر بثناء الناس 
cae‏ فلا يترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس» بل الإنسان 
على نفسه بصيرة. 

قال في الحكم. | eu‏ أجل الان ن قر انا قن عا عه 
اغلن Le‏ عند Sol gull‏ بعض المريدين في مدح أستاذهه فبكى 
الأستاذ وقال: أنا أعرف بنفسى منك. هذا حال أرباب الإنصافء لا 
ell cle ose‏ ,غلب لما يرونه من أنفسبه وأما الجاهل 
المغتر فى الغالب يستانس بالثناء عليه فيا للعجب وهو Ge‏ في 
SO. sth eens‏ امراف عير Sie Gece aa‏ 
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المحاسبي: الراضي بالمدح كالراضي بالباطل» ممن يبزأ به ويقول 
له: إن العذدة التي تخرج من جوفك لبا رائحة كرائحة المسك 
وهو يفرح بذلك ويرضى بالسخرية. قال ابن Yoke‏ شك أن 
و oa helt Gals,‏ تسد ارافان Gap‏ 
العذرة التي تخرج 5 جوفه» ولا فرق بين الحالتينم.!لا أنه في 
حال المدح يعلم أن cold!‏ لم يشار که ف معرفة ذنوبه وعيوبه 
مشاركة ذلك المستبزىء للمستيزةً: cy‏ ولا يتصور هذا إلا فيمن لا ' 
قيمة له عند الله ولو كان له أدنى اعتبار لرجع عن نفسه وانتبه 
من Y GSS ad‏ وهو یری Kage iB‏ فى poles‏ الغا 
cues‏ لمن لا ay Sgt‏ ولو oe ee‏ 
على أن يثني عليه اللبم إلا من طريق الإستهزاء. ثم اعلم أن 
معرفة النفس هي أساس المعرفة db‏ ابتداء i‏ ء ففي حالة 
الإبتداء تعرف بالنقائص فيعطيها مستحقها كما يعطى مستحق 
الألوهية من الكمالات ولبذا قال عليه الصلاة والسلام: من عرف 
نفسه فقد عرف ربك وقد قال ‘Lal‏ افك بنفسه آذ 
بريه. إذ كلا ازداد الإنسان معرفة بنفسه ازداد معرفة بربه * 
لانطوائها على كل خير وغير» وقد قيل في هذا المعنى: 
داؤك فيك dy‏ تبصر * ودواؤك منك dg‏ تشعر 
وس أنك جرم صغير # وفيك انطوى العام الأكبر 

حتى إذا .طبرت النفس من المساوي واتصفت بالكمالات فلا 
ee) cae‏ م Se eo WN‏ 
باطن قوله عليه الصلاة والسلام: من عرف نفسه الخ. الحديث. 
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Ona Gil Se is ag‏ عو Ele‏ حمر 
قرب الله عز وجل منه حتى يجده أقرب إليه من نفسه OY‏ 
النفس Lee‏ كعمل الكافر يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم 
يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه ولو التفت إلى 
الخارج عن نفسه لضل عن السبيل واختلط عليه النہار بالليلء 
ولكنهم وقفوا رضي الله عنهم عند ا وبحثوا عن قرب الله 
منهم فوجدوه عند فقدانهم. . 

قال مولانا العربي الدرقاوي رضي الله عنه لبعض تلامذته كان 
يريد معرفة الله: اطرح كتابك واحفر في ا فاك حت 
يخرج لك الينبؤع وإلا فاذهب عني» فعند ذلك حصل على ما 
بوك bly‏ لآ يعدي عليه Shaye il‏ آب إليه من 
نفسه وإذا كان كذلك فبل العرش يوجد فيه من القرب ما ليس 
فى الإنسان؟ كلا إنما هو أقرب إليه من حبل الوريد فحاشا لله 
أن يكون متقربا بذاته لشيء أو متباعدا عن شيء؛ وإنما قربه 
لكل شىء ولا يخلو منه كل شیء» وإن كان كذلت هنماذاترفع 
رأسك أيها السائر إلى الخارج ألم تسمع قوله تعالى: سريم 
آياتنا في Gy GUN‏ أنفسبم حتى يتبين هم أنه الحق» فارجع 
لذاتك واعتبر فإن لك فيا ما يغنيك قلت لبعض المحبين: 
دور في ذاتك partly‏ صفاتك 7 روحك دعاتك لك فا سر تحيب 
اخمرة العتيقة المعنى الرقيقة 7 نفس الحقيقة تبدو لك من القليب 
منك وإنك تحظى بغينك ” إنها عينك لا شك فما ولا ريب 
ماذا يخفاك سر حواك ا ili‏ معناكمالكعنكمنحجيب 


وقد قيل lal‏ 
LLL‏ في مبمه عن سره * انظر تجد فيك الو جود بأسره 
cul‏ الكمال طريقة وحقيقة * ياجامعا سر الإله بإسره 
ds‏ يشعر أحد بنفسه 
ياطالب الحقيقة ا اسمع لي ما أقول 
منك هي الطريقة ‏ ولك الوصول 
Jb,‏ الأستاذ سيدي محمد البوزيدي قدس الله سره لبعض 
تلامذته: 
لقد حاط بك pull‏ من كل جانب 7 فلو كنت تدري م متك المنافع 
آنيتك كنز لأسرار ربك * وشبحك محتووزنتة الودائع 
مافيالوجود فيكمنالعرش والثرى 7 وفيك ما قد مضى والذي مضارع 
فروحك هي القصد في نفسك المنى 7 والشكل هو الحجاب للسر جامع 
ترادفت إشارة القوم» وكلبا راجعة لمعرفة النفس تعضيدا لقوله 
عليه الصلاة والسلام: من عرف نفسه الخ. 
قلت:ما كثرت مساوي النفس إلا لكونها حاملة لأسرار الحق 
وتن س uly GN BOK‏ الدال ا dh‏ لا 
ay poll‏ وكدادييا». Lal‏ الان أن تسح ورد ا Dt SS‏ 
Le‏ احتوت عليه ` 
قال المجذوب شيخ مشايخ هذه الطائفة رحمة الله عليه في 
هذا 0 
ca * sd EN ong $0‏ ومس علا 
سسا تطيخ 3 x Ja,‏ تو E:‏ َا 
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اللي عرفنا بانفسنا واكفنا من شرها انك سميع الدعاء . 


دافا التق By‏ الظَّن» 


أي آفات الخلق وسبب قطيعتيم سوء ظنبم بالله وبالخلق إذ , 
أحسنوا الظن في العباد وخصوصا أولياء الله الصالحين لوجدوا من 
يأخذ بيدهم وينقذهم من غفلتهم وما هم عليه من قيد النفوس. 

Seal وا تعن عرد‎ 5 dl Skelly bb glall ey. Ul, 
مز أيه و بعض كلامه القدسي: أنا‎ 
عند ظن عبدي بيء فليظن عبدي بي ما يشاء» فمن لا يظن‎ 
الذي ظننق برب‎ Kab به خيرا فلا يجازيه إلا بظنه ذالكم‎ 
أردام فأصبحة من الخاسرين.‎ 

فعليك أيها المريد بحسن hall‏ فإنه من أشرف الخصال لما 
يروى في الخبر: خصلتان ليس فوقهما في الخير خصلة: حسن 
الظن بالله وحسن الظن بعباد adil‏ والعكس بالعكس» وإن كان 
ولا بد أن تسوء الظن فسؤه بنفسك واتهمها في معاملتها ولا تقبل 
neal JB Yue Yy bo be‏ رجه dil‏ 
ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا * عيبا بدا بينا لكنه استترا 
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ثم ق 


مکل تي ا 


Gs 


x 


0 Ee 


عنه: 
> وَافَاتُ الصُوفيّة rence)‏ البَوَى > 


نعم إن الصوفي Y‏ يتم له مقام المعرفة إلا إذا خلصت النفس 
من شوائبها المذمومة وتحلت بالحلل المحمودة» وهذه طريقة 
2S lan‏ لكل ھن كاف a ees‏ کو غير أن dees lel‏ 
يتخلص من كل ذميمة ويتعذر عليه التخلص من البوى بعد 
الخروج عن فكل من وفع به مأ وفع وانقطع ورجع إلا بسبب 
متابعته البوى ولبذا لا يؤمن على الصوفي إلا إذا لم يبق له هوى 
بل يكون هواه متبعا لمرضاة الله وسبب و جود البوى بعد إقلاعه 
وجود بقية النفس في بعض الكمائن وعدم تصحيح مقام الفنا لما 
gas‏ كات قفار عدوي كان يفاك مقو يا ول مدل يها aio‏ 
عاك ya‏ الكلل ay sees aN eet‏ أن 
يصحح مقام الفنا حتى يستكمل فيه ویجہد جېده لكي يتخلى 
من كل وصف bees‏ 0 لغا. كيل في هذا المعنى: 


يا خادم الجسم ۴ تشق خد 3 وتطلب الربح Le‏ فيه خسران 
أقبل على near‏ * فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان 
وقال غيره 


كمل حقيقتك التي لم تكمفل * والجسم دعه في الحضيض الاسفل 
أتكمل الفاني وتترك LL‏ * مبلا وأنست بأمه م تحفسل 
فالجسم للنفس النفيسة آلة * مالم تحصله مام يحصل 
يفنى وتبق دما في غبطة * أو شقاوة وندامة لا تنجلي 


| 


أعطيت جسمك خادما لخدمته ا أن يملك المفضول رق الأفضل 
شرك كثيف أنت في أحباله * مادام يمكنك الخلاص فعجل 
من يستطع بلوغ Gel‏ منزل * ما باله يرضى بأدق منزل 
فلا تكون الراحة إلا بعد التعب» اتعب أيها المريد قليلا pth‏ 
o> Los‏ إذا Chadd dS go cd p23‏ و ا hae lalga‏ 
بدل أن تكون عليك. قال بعضهم رحمة الله عليه فى ذلك: 
الجاهل بالنفس مغرور ©« والنفس فيا الذخيرة 
الحق GL‏ مستور * والنفس GH‏ السريرة 
ليس الشأن أن تقتل نفسك لأنها في الغالب لا تموت» إنما الشأن 
Ge ages Giles Uday bands gl‏ ت لاضف 
شاءت فمن كان LSS‏ يبذب نفوس أتباعه من المريدين حتى 
يكون هواهم تابعا لمرضاته ومن لم يذب نفسه بعيد عنه أن يبذب 
نفوس الناس. قال سلطان العاشقين فى هذا المعنى: 
فنفسي كانت قبل لوامة مق * اطعا عصتأوأع ص كانت مطيعتق 


,£ ۶ £ 
فاوردتها ما الموت ايسر بعضه “ا واتبعتها كيا تكون ريحت 


فعادت ومبما حملتها تحملت »ا مني وإن خففت عنها تأذت 
Lis‏ لا بل كفلت Ll‏ بتكليفها go‏ كفت بكلفة 
وأذهبت في Lads‏ كل لذة * بإبعادها عن عاديا فاطمأنت 
وم يبق هول.دوبها ما ركبته * وأشبد نفسي فيه غير زكية 
وكل مقام عن سلوك قطعته ** عبودية حققها بسعبودة 
وكنت بها صبا فلما تركت ما « أريد أرادتني لها وأحبت 
فصرت حبيبا بل محبا لنفسه © وليس كقول من نفسي Goer‏ 
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خرجت بها ge‏ إليها فم أعد 2 إل ومثلي لا يقول doy‏ 


ثم قال رضي الله عنه: 


ae ee 


ی eA ees‏ ی شيع pis AN‏ 
نفسه وحظه من مرضاة. الله. قال عليه الصلاة والسلام فيما يروي 
عن ربه: 6 كرت اي عبدي بتيء أحب إل ما افترضته 
یتو ب ويقضى م a‏ قلت: 
وهل لتارك الفرض عن في HK one‏ والعز كل العز الفرض في وقته 
قال فى الحكم العطائية: من علامات اتباع البوى المسارعة 
إلى نوافل الخيرات والتكاسل عن القيام بالواجبات. 
ثم قال رضى الله عنه: 


Jos | Ge yb «‏ إِلَى Gad)‏ إل من متَابَعة الرّسُول في 
أخكامه» 


فلا طريق أوصل إلى الله أيها المريد إلا بمتابعة نبيك عليه 


الصلاة والسلام فبو باب الله الأعظم وصراطه الأقوم: oly‏ هذا 
صراطي مستقها فاتبعوه. ولبعضهم 56 هذا المعنى: 


المواد الغيثية 7 


= 50 — 


es ag oa ok or 


فمن أخذ بأحكامه واتبع ما أشار إليه فلا يتعذر الوضول عليه 
بخلاف من تباون وتغافل ففي الغالب يتعذر عليه إن لم نقل 
يسقط من مرتبته لأنه انحرف عن السبيل الموصل لحضرة الجليل. 
ثم اعلم أن الوصول إلى الله هو وصول إلى العلم به» وذلك 
موجود فى الشرع ليس هو خارجا عندهوما منعنا عن ذلك إلا 
عدم اجتهادنا واعتنائنا بما أخبر به الشارع» وترك التدبر في 
الأيات القرآنية والأحاديث النبوية»لآن الحقيقة باطنة في الشريعة 
بطون. الكنز .في المعدن أو الزبد في اللبن»ولا يظبر الزيد إلا 


lll تمقف‎ 
القرانية‎ OM فى‎ poll Sls, خارف‎ gel bf lad, 
والعمل بمقتضاها.‎ 


قال وهو أصدق القائلين: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب 
أقفاها. ولولا الحجاب المانع لأدركنا كل ما نحتاجه في غوامض 
الكتاب والسنة ولكن جرت حكمة الله بالوسائط والوسائل: يا 
bel‏ الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. هذان شرطان 
لازمان قى الدخول على الله. الشرط الأول: الوسيلة وهي صحبة 
الشيخ العارف بالمسالك. والشرط الثاني: التقوى وهي متابعة 
الرسول في أقواله وأفعاله 

كان سيدي إبراهيم الدسوقي رضي الله عنه اذا sai pea‏ علوم 
فقير يقول له: يا فلان أسلك طريق النسك على كتاب الله وسنة 
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نبيه صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة» وإيتاء الزكات وصوم 
wlan‏ والحج إلى بيت الله الحرام واتباع جميع الأوامر 
المشروعة» والأخبار المرضية» والإشتغال بطاعة الله قولا وفعلا 
واعتقاداء ولا تنظر يا ولدي إلى زخارف الدنيا ومطامعما وقماشها 
وريشها وخظوظہاء واتبع نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم-في 
أخلاقه فإن لم تستطع فاتبع gb‏ شيخك فإن نزلت عن ذلك 
هلكت مع البالكين. | 

وعن سيدي المغربى رضى الله عنه قوله: اصل التصوف ملازمة 
الكتاب والسنة وترك البوى والبدع وتعظيم حرمات المشايخ 
وإقامة المعاذي رللخلق والمداومة على الأوراد وترك ارتكاب الرخص 
والتأويلات»وما ضل أحد عن هذا الطريق إلا انحط من مقام 
الر جال. 

وعن بعض العارفين: أصول طريقتنا سبعة أشياء : التمسك 
بكتاب الله والإقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه clay‏ وأكل 
الحلال» وكف الأذى» واجتناب المعاصى» والتوبة وأداء الحقوق. 
فقد تبين لك lel‏ المريد ما للقوم من العزائ فإن أردت الإنتساب 
yall‏ فعليك بعملبم قل إن كنم تحبون الله فاتبعوق يحببك الله 
ويغفر لک fxs‏ 


ثم قال رضي الله عنه: 
«بالتفلة Sis‏ الشَبَوَاتْ» 


الشبوات من حيث هي من نتائج الغفلة باعتبار أقسامها فنتائج 
غفلة المحجوبين عن الله الوقوع في شبوات المعاصي» ولو حصلت 
للمفرط أدنى مراقبة لما وقع به ما وقع. فالمراقبة تمنع وجود المخالفة 
فما نبت بذر الشهوات إلا في قلب غافل ولا يخرج الشهوات من 
القلب إلا وجود المراقبة أو المشاهدة أو تقول خوف مزعبي أو شوق 
«plas‏ أي ناسخ لها وإن فرغ القلب مما ذكرنا فلا محالة تنبته الرذائل 
وترتحل الأسرار والفضائل. وعلامة فراغ القلب من الانس بالله وجود 
الشبوات» وهي مرض عضال يحتاج للمداواة . 

eles‏ الأمرة اف ss ale oll ates‏ الوم كيت 
فيه قلت سلامته وقد تستحكم في العارف نفسه وتسرقه شيئا فشيئا 
وهو لا Gate‏ إلى أن ogee‏ إلى" النظيعة ddl Shelly‏ ولبذا كانت 
الغفلة عندهم تعد من أكبر المعاصي LAY‏ منشؤهاء وما فرب للشيء 
SES‏ خرن الله 

Uy‏ غفلة العارفين فبي كناية عن الطواري البشري ية الملازمة لهم 
ولا بد من طروها عليهم Ob‏ يعطوها مستحقما > . وحالة اشتغالهم 
بما Ld‏ تعد لهم غفلة وذلك من رحمة الله بہم» إذ لو لم يكن نوع 
من التغفل لتعطلت أسباب العارفين لقوة مشاهدتهم وفيضان الحقائق 
عليهم. قال أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: قوي علي الشهود مرة 
فسألت الله أن يستره عني فقيل لي لوسألته بما سأله إبراهيم خليله 
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وموسى كليمه ومحمد حبيبه ما فعل» ولكن اسأله أن يقويك عليه 
فسألته فقواني. فلهذا قلنا أن التغفل الطاري على العارفين من نعم 
الله gl Le yale‏ ياد حفن Oy‏ يفني الذهول: 

ولبذا تراهم يتعوذون من وجود الغفلة كما يتعوذ الغير من وجود 
الحجاب»وإن كان ابتداؤها محموداء لكونها تعتري العارف أولا على 
وجه مقبول»ويعبرون عن هذا المقام بشهود الحق في الخلق» وهو من 
اشرف المقامات» إلا ol‏ ابتداء التغفل لا ينشا إلا بوجوده» وقد تشتد 
أنواع الغفلة في قلب العارف فتصير تسرق فيه شيئا فشيئاء وإن لم يكن 
واقفا على باب قلبه تأخذه من حيث لا يشعر. 

ولبذا كانت عندهم مذمومة ولو مع وجود LSD‏ وتتضح لك 
المعنى بما يروى عنه عليه الصلاة والسلام حيث قال: إنه ليغان على 
قلبي Go‏ أستغفر الله في اليوم مائة مرة؛ وإياك يا أخي أن تفبم هذا 
الغين هو بمعنى الران» فحاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام. قلت: 
فنزه قلبه عن كل وصف * يباعده عن حضرة الله 

فإن ذلك من باب «حسنة الأبرار سيئة المقربين» والأحوال تترادف 
من الحق عز وجل على أنبيائه وأولياته» وكل كمال إلا وعند الله ما أكمل 
منه. قال عليه الصلاة والسلام: لي وقت لا يسعني فيه vey) ne‏ 
فبذا الوقت هو غير الوقت الأول. 

ثم اعلم أن الغفلة لا تعمل في الأنبياء عليبم الصلاة والسلام ما تعمله 
في غيرهم؛ ولقد مت به وھ بها لو لا ان رای Clay‏ ربه 
EUS,‏ لو جود العصمة؛ بخلاف الأولياء» فلبذا يتعوذون منبا أشد التعون 
لأنها تنوب عن الحجاب في بعض الأوقات حتى كانت عندهم من أشد 
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المحرمات» وأنشد بعضهم في هذا المعنى: 

لا حرام علينا إلا نظرة * تقتضي بيننا حجاببا 

ولا مكروه علينا سوى فكرة HE‏ تحدث في القلب سرابا 

فالجحم مع الشبود مودة * والنعم مع الغفلة عذابا 

وقد يكنونبا رضي الله عنم بالطائف البشري إذا استولى على 
الروحانية. قال استاذنا سيدي محمد البوزيدي رضي الله عنه في قوله 
تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا: هو 
welll).‏ البشري يخرج العارف من الحضور وهو الجمع الى ا 
وهو شهود الفرق» وفيه معنى النسيان المأخوذ من قوله تعالى: واذكر 
ربك إذا نسيت. وقد يتحكم ذلك الطائف البشري على العارف حتى . 
siecle EEE E‏ 
أن الحجاب عندهم معدوم ومع ذلك ينتقل من الشعور إلى التغفل ومن 
العيان إلى الذهول» وإذا لم يتداركه الله بلطفه Areal ail gc) er‏ 
والطباع as tl‏ واشغل يما يضره وهذه الحالة من أعظم المصائب على 
cy pal‏ ر جع لله فالغالب يأخذ الله بيده. امل الع أن الغفلة همي 

سجن المؤمن» وقد جرت rae‏ بين اصدقائنا في قوله عليه الصلاة 

والسلام: : الدنيا جن المؤمنء والقبر حصنه والجنة مأواه وأن 
الدنيا جنة الكافرء والقبر dis’‏ والنار مأواه. | 

clas‏ هذا نيان الفكنين من Jal‏ اليمين وأهل الشمال» فباتوا ما 
عند كم في jell‏ سن J‏ أحدهم: إن القريب من الله وهو العارف 
الغفلة سحجنه والمعرفة حصنه») والمشاهدة ‘alls‏ فوقع هذا الجواب 
عندى موقعه وعلى هذا لا يوجد عند العارفين ما يكدر عيشهم إلا 
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الغفلة إذا استحكمت عليهم. ولبعضهم رحمة الله عليه فى هذا المعنى: 
إنكننتأفمرت غدرا أو ههمت به 7 يوما فلا بلغت روحي أمانها 
أو كانت العين منذ فارقتكم نظرت * شيئا سوام لخانتها أمانييا 
أو كانت النفس تدعون إلى سكن 2 سواك فاحتكمت فيها أعادها 
وما تنفست إلا كنت في نفس 2 تحرى بك الروح مني في مجاريها 
؟ دمعة فيك لي ما كنت أجريا dg‏ لست أفى فيك أفنييا 
حاشا فأنت محل النور من بصر ©« تجرى بك النفس منها فى مجاريها 
ما في diye‏ صدري بعد حاجه © إلا وجدتك فا قبل ما فا 


ثم قال رضي الله عنة: 
وكث-ة الطَّعَام 555 المَنَام 3355 se‏ 
تقسي القلب» 


فكل فعل يقتضى الغفلة فهو من أجزائهاء لأن كثرة الطعام والمنام 
والكلام من الأشياء المذمومة شرعاء خصوصا في طريق القوم فإنهم 
جعلوا رضي الله عنهم أساس طريقهم على تقليل كل من ذلك لأجل 
استكازة الا طن وه اغارف GY AAS!‏ الكل مها cits‏ 
عليه الشبوات الباطنية وغيرها مما يكدر حاله إلا وتحوط به 
Lal‏ 

وفضل الجوع وقلة الكلام وغوه تتائجما معلومة في طريق القو» 
وقد حصنفت في ذلك تصانی ودونت في فضائلها دواوين» فمن ذلك ما 
جاء في ذم or‏ ن الله لا ينظر oe‏ جوف ملىء من الطعام. 
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قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يحري من بنى ادم بحرى . 
الدم في الجسدء فضيقوا مجاريه بالجوع. 

وقد قيل لما خلق الله غز وجل الخلق جعل العلم والحكمة في 
الجوع/و جعل الجنة والمعصية في الشبع. قال سيدي إبراهيم الدسوقي 
رضي الله عنه: قوة المريد Goll‏ الجوع 9 شرابه الدموع» فبذا حال 
الضديقن 

كان يقول مولانا العربي رضي الله عنه: فقراء هذا الزمان اکل 
أحدهم ما يحمل البعير ويشرب قدر ماء الغدير. ويقول الشيخ ما فيه 
خير» فلعنة الله على الكاذبين. 

وأما فضل all‏ وذم النوم معلوم بالضرورة عند العموم فضلا فيما 
ذهب إليه القوم وصرحت به السنة المطبرة» فمن ذلك قوله عليه 
الصلاة والسلام: 3 جبريل فقال: یامد عش ما شئت فإنك 
ميت» واحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك 
بحزى به واعم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه 
عن الناس. ومما رد عله ash‏ آنه كان صلى الله عليه pes‏ إذ 
ذهب ثلثا الليل قام فقال: : Lal‏ الناس اذكروا الله اذكروا الل حاءعت . 
الراجفة تتبعبا الرادفة» جاء الموت Le‏ فيه جاء الموت با فيه. 
وكفى فيما يروى عنه أنه قام الليل حتى عرف قدماه.ومن اللطائف 
أن أبا يزيد البسطامي رضي الله عنه كان صغيرا في الكتاب : فلما hey‏ 
إلى سورة المزمل قال يوما لأبيه: من هذا الذي أمره الله بقيام الليل؟ 
فقال: هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فلم لم تفعل ما فعل 
نبيك؟ قال: ذلك أمر شرفه الله به LB‏ قرألوطائفة من الذين معك)قال ٠‏ 


8 dts) oll! 
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له: من هؤلاء يا أبتي؟ قال: أصحاب محمد. قال: : فلم لم تفعل كما فعل 
أصحاب محمد؟ قال: هؤلاء قواهم الله على قيام الليل. قال: يا أبتي لا 
ace‏ ا ال 
بوه يصلي بالليل» فقال: يا أبتي علمني صلاة الليل. فمنعه قال له: 
إنك صغير! فقال: إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة وأمر بأهل الجنة 
إلى الجنة أقول أردت الصلاة بالليل فمنعني أبي. فقال له: يا بني قم 
وصل. وقيل أن الإمام الجنيد رضي الله عنه لما مات رآه بعض أصحابه 
في المنام فقال: ما فعل الله بك؟ قال: طارت تلك الإشارات وطاحت 
. تلك العبارات وغابت تلك العلوم واندرست تلك الرسوم وما نفعنا إلا 
ركيعات E‏ ا 
عدا 1 a!‏ تلوب is ana‏ 
وعن ذي النون المصري رضي الله عنه أنه قال: لقيت في بعض 
سواحل الشام |[ مرأة فقلت لبا: ا أقبلت؟ قالت: : من عند أقوام 
تتجافى ele‏ وان ee‏ قالت E‏ 
ae‏ ا سار لك 
eT‏ مولام وسيدهم © Sites salt‏ الصمد 
وأنشد بعضهم في مدح هؤلاء القوم ايضا: . 
إذا ماالليل اظم كابيدوه علا فاسفر عنبم وم ركوع 
اطال الخوف pags‏ فقاموا * واهل الأمن في الدنيا بتجوع 
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hue وقال:‎ 

of Ugh‏ مبرتفالليل عيناه * وبات ذا قلق في حب مولاه 
وناح یوما على تفريطه وبكى * خوفا لما جناه في خطاياه 
وقام يرعى نجوم الليل منفردا < خوف الوعيد وعين الله ترعاه 

وأما ما جاء من الفضل في قلة الكلام فشبرته لا تخفى» و كفى 
ما قيل:لو كان الكلام من فضة لكان الصمت من ذهب. وقوله 
عليه الصلاة والسلم: من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليقل 
خيرا أو ليصمت. 

کانوا عليهم تمام الرضى. والرضوان لا يتكلمون إلا بذكر الله أو 
فيما يقربهم إلى الله خشية منهم أن يقعوا في المحذور. لما قيل: 
فق BGS Aas. AS‏ أثامه. 

قال بعضهم: كنا سائحين في البادية فضرّ بنا العطش» فملنا 
إلى ديرراهب هنالك فناديناه أيها الراهب فلم يجاوبناء فكررنا 
ذلك فخرج إلينا وقال: أنا لست براهب إنما أنا كلب عقور 
| حبست إنفسي في هذا الدير كي لا-.أؤذي مخلوقات الله بلساني» 
وعقد بعضهم عقدة مع ربه ان لا يتكلم إلا بكلامه تحجيرا على 
نفسه لكيلا يفرط في كثرة الكلام. 

وق Le allel‏ مع كن ye cf‏ شمن لسارت ری الله عه 
قال Gb ees‏ الى cw‏ الله lel‏ وا 43 العا 
عليه الصلاة والسلام فإذا أنا في بعض الطريق وإذا بسواد على 
الطريق» فإذا هي عجوز عليها درع من Gyo‏ وخمار من صوف 
فقلت لها السلام عليك ورحمة الله وبركاته فقالت سلام قولا 
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من رب رحي فقلت لها يرحمك الله ما تصنعين في هذا 
المكان؟ فقالت:من يضلل الله فلا هادي له فعلمت أنها ضالة عن 
الطريق فقلت ld‏ أين تريدين؟ فقالت: سبحان الذي أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى, فعلمت أنها 
قد قضت حجها وهي تريد بيت المقدس فقلت لبا: كم لك في 
هذا الموضع؟ فقالت: ثلات ليال سوياء فقلت لہا: ما أرى معك 
طعاما تاكلين منه؟ فقالت: هو يطعمني و يسقيني فقلت: Gla‏ 
شيء تتوضئين؟ فقالت: فإن لم تحدوا she‏ فتيمموا صعيدا طيبا 
aT‏ 
الصيام إلى الليل فقلت لہا: ليس هذا شر صيام رمضان. فقالت: 
ومن تطوع خيرا ob‏ الله gle SU‏ فقلت: قد ابيح لنا 
الإفطار في السفر فقالت: oly‏ تصوموا خير لك إن كنم 
تعلمون فقلت: لم لا تكلمني مثل ما اكلمك؟فقالت: ما يلفظ 
بن كر ا الي ردت لمحيل قات فمن أين التاس أنت 
فقالت: ولا تقف تقف ما ليس لك به عل ان السمع والبصر والفؤاد 
كل اولائك كان عنه مسؤولا فقلت: قد أخطأت فاجعلني في 
حل فقالت: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكر فقلت: فبل لك 
él‏ احملك على ناقتي هذه فتدركي القافلة؟فقالت: وما تفعلوا 
من خير يعلمه ال قال.فأنختا فقالت: قل للمومنين يغضوا 
من أبصار فغضضت بصري عنما ولكن لما أرادت أن تركب 
نفرت BL‏ فمزقت ثيابها فقالت: وما أصابك من مصيبة فما 
كسبت أيديكهفقلت لبا اصبري ختى اعقلها فقالت: ففبمناها 
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سلهان فعقلت الناقة وقلت لها اركبي»فلما ركبت قالت: سبحان 
ee‏ ا لي | كنا 
لمنقلبون. قال فأخذت بزمام الناقة وجعلت أسعى وأصيح فقالت: 
أقصد في مشيك واغضض من صوتك فجعلت امشي رويدا 
رويدا واترنم بالشعر فقالت: فاقرؤوا ما تيسر من القرآن فقلت 
لہا: لقد Gs)‏ خيرا فقالت:وما يذكر إلا اولوا الألباب LE‏ 
مشيت بها قلت لبا ألك زوج فقالت: telly‏ الذين آمنوا لا 
تسألوا عن اشياء إن تبد KI‏ تسؤ؟ فسكت ولم اکلمہا حتى 
ادركت بها القافلة فقلت لبا: هذه القافلة فما للك فيها فقالت: 
المال والبنون زينة الحياة الدنيا فعلمت أن لبا اولادا فقلت وما 
شأنهم في الحج؟فقالت: وعلامات وبالنجم مم ببتدون فعلمت 
Pe‏ ادلاء الركاب فقصدت بها الخيام وقلت هذه الخيام فما SU‏ 
فيا فقالت: واتخذ الله ابراهم خلیلا وکل الله موسى تكلياء 
يايحجى خذ الكتاب بقوة» فناديت يا ابراهيم ياموسى يايحيى فإذا 
أنا بشبان كأنهم الأقمار قد اقبلوا LB‏ استقر منہم الجلوس 
قالت:فابعثوا احد؟ بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أبها أزى 
طعاما فلياتكم Gy‏ منه وليتلطف فمضى أحدهم (gpa‏ 
طعاما فقدمه بين يدي فقالت:كلوا واشربوا هنيما با اسلف في 
الأيام الخاليةءقلت الآن طعامكم على حرام حتى تخبروني بأمرها 
فقالوا هذه أمنا لہا منذ أربعين سنة لم تتكلم إلا بالقران مخافة أن 
تزل“فيسخط عليبا الرحمان»فقلت:ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


ثم قال رضي الله عنه: 
«الصّمْتٌ GES‏ 

تقدم قبل هذا أن الكلام م ا ا 
محالة أن الصمت نجاة» أي فلا يؤمر بكثرة ة الكلام YI)‏ من اذن له 
الرحمان وقال صوابا) لان النطق لا يخلو ان يكون فيه هوى من 
فوع Y Glee Jl al oll ges nad‏ تعطق ales OF eal ge‏ 
abl‏ فهو يسمع من الله ويبلغ عن الله فلبذا ea‏ 
الصمت» ومن لم يصل إلى هذه الرتبة Seem ae Sg rake‏ 
النجاة. قال بعض الصحابة لرسول الله as‏ أخبرني عن الإسلام 


ls‏ لا أسئل عنه أحدا بعدك» قال: قل Catal‏ بالله ثم استغ 


قال: قلت od‏ اتقء gold‏ بيده إلى لسانه. 

وعن عقبة رضى الله عنه قال قلت: يارسول الله ما النجاة؟ 
قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على 
خطيئتك.وعنه عليه الصلاة والسلام: كل كلام ابن أدم عليه لا له 
إلا ثلاث: أم بمعروف أو بي عن منكر أو ذكر الله تعالل. 
وناهيك من قوله عز من قائل: لا خير في كثير من نجواهم إلا 
من أمر بصدقه او معروف او إصلاح بين الناس. 

بحل نكن USS‏ جرع GY ules AS AG‏ "البدى. يدانه 
وتعالى gb‏ لنا أذنين ولسانا لنسمع أضعف ما نقول لا لنقول 
quod Ley pom Lee ST‏ ها فيطل 
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أسمع خاطبة الخليلولا تكن * محلا بنطقك قبل ما تتفم 
أم تعط مع أذنيك نطقا واحدا 1 ع 
وحاصل gall‏ أن المريد ينبغي له أن يأخذ من الصمت أضعف 
ما يأخذه من الكلا» خصوصا في حضرة العارفين فلا يسوغ له إلا 
الإنصات وكيف يتكلم بين رجال كلامهم يبرز من الفيض الإلبي 
of‏ کان هكذا فبأي كلام al da oe Sule‏ مود عي Sb‏ 
أن يفي وعليه فمن أراد النجاة من أهل الله أن لا يعارضهم 
بكلامه المكسوف الأنوان والمطموس oly SUEY‏ لا يبدي dole‏ 
بحضرتہم» وللمصنف رضى الله عنه فى هذا المعنى: 
ولازم الصمت إلا إن سئلتَ فقل * لا de‏ عندي وكن بالجبل مستقرا 
لأن المحجوب عن الله يخطيع في كلامه مع العارفين بالله 
کون أن تعد لحل اا واصطلاح a‏ غير bles‏ 
عند الحو وعلى كل Ue‏ فالصمت Toes‏ © ونجاة للمريد في 
Cl‏ الأرقات cleb By oleh sl,‏ دنا AV] 5043 any‏ وما 
حيدق ما قيل: 
إن كان يعجبك السكوت فإنه * قد كان يعجب قبلك الأخيارا 
Ga‏ فيك عن بتكو فك يرع +" بلعم تن عل الك i‏ 
إن السكوت سلامة ولربما * زرع الام عداوة وضرارا 
ومما يروى عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال: عزت 
السلامة ح: حتى لقد خفي مطلبها فإن تكن في شيئ فيوشك أن 
تكون في الصمت فإن, لم تكن فيوشك أن تكون فى السلف 
الصالح والسعيد من وجد فى نفسه خلوة. 








قال رضي الله عنه: 
Cla Sus fi‏ عن cl gil‏ 3 مُعَاقَى» 


القلب له مرض خف ودليله وجود ميوله للمحبوبات النفسانية 
حتى إذا تسلى عن ذلك وتنزه وتطبر من و جود الشهوات البهيمية 
Ws dls of‏ على ao‏ :من - ilu JLN‏ والخواطز 
الشيطانية وتعينه صلاحيته لحمل الأسرار وتجليات الأنواك وما دام 
فيه شيء من ذلك فېو غير معافى» فيحتاج إلى طبيب يعالجه 
حتى يصح من مرضه» ويتوجه إلى ربه وإلا فالحجاب اولی به 
قال بعضبملم: 
كانت لقلبي أمراض ينبي عن حاها ٭ موق للأعراض Bar‏ رءاها 
ولما طاب الفؤاد من ذكر ربه 72 أعرض عن الأعراض صار لا يراها 


C85 li اجتة‎ iy إا‎ lil ‘ip 


القلب سريع التقلب» ومبما توجه لوجبة احتجب عن غيرها 
فو جه bel‏ المريد لمولاه ونزل الناس منازلها» ومنزلة القلب للحق 
io. OA‏ اد له الريك مق aah‏ وق Uy‏ 
أن ينظر منزلته عند ربه فلينظر منزلة الله في ab‏ 

کی ار ا على ob lb‏ ل راه ان Saas‏ 
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فقدت انسك WL‏ إذا تو جه قلبك لما سوى الله احتجب عن 
الله. 

فاجعل بارك الله فيك yey Goll‏ واصبر على صحبة 
مولاك WI‏ يبتليك col au Ly‏ لقول المصنف فيما سيأتى: من 
م يصبر على صحبة الحق ابتلي بصحبة العبيد» لأن الحق 
غيور لا يقبل العمل المشترك فكيف بالقلب المشترك» إن 
الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
ol]‏ الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعرة اهلها 
اذلة] 

القلب يخشى عليه قبل التمكن من المعرفة واما بعد 
التمكن فلا يخشى عليه وإن كانت له وجبة واحدة فيجد 
الحق له وجوهاء el‏ تولوا فثم وجه الله. يخاف على 
العارف قبل التمكن من معرفة التوحيد المطلق» واما بعد 
المعرفة يكون الحق وجبته ولكل وجبة هو موليها 
فاستبقوا الخيرات» OSG‏ قلبه فارغا من وجود الغير كما 
فرغ فؤاد ام موسى واصبح فؤاد ام موسی فارغا ان كادت 
لتبدي به. بدون اختبار حيث لم يكن في قلبها سواه. «ما تنطق 
الاواني إلا بما سكن» (لولا ان ربطنا على قلبها). 
فكذلك قلب العارف حيث تمحض لسكنى الحق يكاد Ol‏ 
يبدي اسراره لولا ان ربط الحق تبارك وتعالى على قلبه لئلا 
يفشي بعض أسراره. قال بعضهم في هذا المعنى: 


المواد الغيثية 9 
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منك أن أكشف الهوى 7 وأغنيتني بالقربمنكعنالكشف 
ونه ل اھب خی ats + LES‏ الب SH Gl‏ 
أراك وبي من هيبة منك وحشة te‏ فتؤنسني بالعطف منك و با للطف 
ويحي حب cul‏ في الحب حتفه * وذا OF‏ كون الحياة مع الحتف 
وذلك من إغارة الحق على العارف لأن الإفشاء يعود على 
صاخبه Ly‏ يؤدي لنقصه فى نظر الخلق»والحق أشد غيرة على 
أوليائه كما هم أشد غيرة عليه قيل فى هذا المعنى: 
قيل لى WI‏ فأنت Lad‏ * فقلت إن أخبرتكم لست بأمين 
وقال غيره: 
فلو قيلمنتهوىوصرحت باسمہا 7 لقيل جن أو مسه طائف جني 


ثم قال رضى الله عنه: 
a] i ae te‏ 1ه 12 ا - هيد 
«المَحفظون على طبقات اى على dle‏ ثلاثة 
me 028 0‏ أو - 8 که ۳ 2 بأ م ه -\ ۰ « : 
pated‏ مقتصده وَمنہم Golo‏ بالخيرات 


أما الرتبة الأولى فيم عامة المسلمين محفوظون. كما قال 
محقوظون من الكفر والشرك بالبدى» فلولا هداية الله لهم لما 
اهتدوا ولولا فضل الله علي ورحمته لاتبعة الشيطان إلا 
قليلاء اذ الإسلام موهبة من الله لعبده من غير اكتساب فمن 
اهتدى إليه ودخله كان محفوظا من الكفر والشرك المقتضيين 
للعذاب المبين المترتب ببما إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن celts‏ فكانت هذه البداية موجبة 
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للمغفرة وهى من نعم الله على عبده المؤمن. 

وأهل الرتبة الثانية: وهم خواص المسلمين كما قال: المحفوظون 
عن الكبائر والصغائر بالعيان أي بسبب ما وقع لم من العيان LL‏ 
من مشاهدتهم لله وإما من مشاهدة الله لهم من الوقوع في الكبائر 
والصغائر بسبب مراقبتهم لله؛فصار قيامهم بالله ونظرهم إليه قد 
تولى الله أمرهم فصرف جوارحبم فيما يرضيه فبى دائرة بين 
واجب ومندوب ومرغوب ومحبوب لا يصرف أحدهم همته إلا فيما 
يرضي الله قائلا: 

إن يكن يرضيك قتلي * فاجعل الموت في قربي 

من كان عبدا لله كان الله له لا والله ولي العبد مبما تولاه 

كانت male‏ مقصورة في الطاعةءلا تخرج عن ذلك إلا ما 
lt‏ اهيب العياق بلا Vy CAS‏ تحمل مشاق» لما هه tele‏ 
من اللين في الباطن والظاهر ثم تلين جلودم وقلوبهم إلى ذكر 
الله 

أما اهل الرتبة الثالثة: وهم .خاصة الخاصة من الأمة المحمدية 
فمحفوظون من الخطرات والغفلات بالرعاية كما قال وهو الحق. 

هذا My SLBA cca‏ ارق as Cig‏ الهاس fea‏ 
Els Al lated gute gall‏ رال Bld Gab‏ هق الخظرات 
والنفلات برعايته لم حتى يصير قلب العارف لا يمر عليه ما 
سوى الله ولا يخطر عليه ما عداه ولا يغفل عن الحضور مع الله 
ا شد 
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مذعفت لإله Jd‏ غيرا * وكذا الغير عندنا ممنوع 
مذ تجمعت ما خشيت افتراقا 7 وها أنا اليوم واصل cad‏ 

وقال بعضهم: وقفت على باب قلبى اربعين سنة مهما خطر 
ا سوق آنه رودق ولي ail‏ ا OEP‏ وة ال 
فحاشاهم من ذلك)إنما هو على سبيل النسيان الملازم للطباع 
البشرية» ويكون ذلك بمنزلة الذنب عندههم» كما قال tera‏ 

لا حرام علينا إلا نظرة 7 تقتضي GW‏ الحق حجابا 

ولا مكروه علينا إلا فكرة 7 تحدث في القلب وها سرابا 

إن الذين اتقوا إذا مسبم طائف من الشيطان تذكرواء فإذا 
م مبصرون؛ أي GL‏ من الطبع البشري من غير تمكن ذلك 
في بواطنهم وكل ذلك من رعاية الله لهم حتى صاروا يستوحشون 
ين کر أن oly wall‏ كل Gavel‏ اعا الو جردات pel Ase‏ 
من أسم الله عز وجل لما تلفظوا بأسماء الغير ولو على سبيل 
التعليم ولك لما eas‏ لمم عن وحدانيته في الذات والصفات 
Lg 93 Sled,‏ لآ اس جع ul‏ الله US‏ لا GIS‏ مم دات ولا clio‏ 
مع صفاته» كما قيل في هذا المعنى: 
فو واحد الذات في الكل ظاهم 7 فأينا ترى ثم وجه الحقيقة 

فاستراحوا من البفوات والخطرات والغفلات»ومن كل وصف 
مناقض لحضورهم مع الله»حتى صارت الغفلة عندهم يعتبرونها من 
جملة الكبائر» لما قيل فى هذا المعنى: 
oly‏ خطرت He HA ys GY‏ عل خاطاري Cacti laps‏ تردق 
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هذا إن eile‏ منوا وأناا لو كاتف ce‏ سل الح 
تكون له قطيعةولا يعد من أهل هذا المقام؛لما هو عليه من سدل 
الحجاب؟و كفاه حتى ارتسم بقلبه وحود الغير» والقلب الذي يصور 
المحال ليس له فى حضرة الله إقبال. 


ثم قال رضي الله عنه: 
Cd >‏ هذه مَوْعِْظَةُ لك إن انّعَطْت» 


eT‏ فى اش .وعظي کا ا بقية 
ال gly‏ لير يها ايزا ea‏ بالتوبيع E‏ 
لما استقام سيرهم 96 OS‏ كلامهم نافعا و o‏ 3 دافعاء تحد كلام 
القوم رضوان الله عليهم يقع على القلوب فيحييها وعلى النفوس 
الكلام إذا صدر من القلب وفع فيه ؛ لكونه خاليا من cel ay‏ 
المقتتدى به: وما ينطق عن اهوى؛ فكان لہم ذلك من حيث 
لاقن الي واو وى pall‏ فقيل Belts ot‏ 
أبناء جنسبممءه . 
تر الها E‏ تمه فيط عليرا Airey‏ 
حتى تكاد أن Gap‏ من غير مراقبة لبا ولا لغيرهاء oF‏ العارف 
فی قومه کالنبی فی أمته وقد يبعث النبى لنفسة ولأنناء auton‏ 
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الكمالات» فعنصر مساويما لا ينفد ولبذا قال في الحكم العطائية لو 
ق Watt‏ يعد قناء اك وى aes) Ages‏ 
أل إذا أرق أ وك tess ang Bey, Lae al‏ تدده 
els‏ اندي سيد ادك لزرها تملك لبه IG‏ ني ua Gass‏ 
فيها Lee‏ في الضمير؛ لأن محو دعاوي النفس شرط في الوصول»وإذا 
elas SI olf‏ لن aall ay‏ إلى cal‏ ارتا ¥ تداك 
وا ا 

قال سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه:لآن يصل الو لي إلى 
الله ومعه شبوة من شہواته 9 تدبير من تدبياتةإولن يطيق الو 
على موا ذكرنا إلا ذا Bb Sle!‏ علي Vy des‏ ره 
المريد مع نفسه كمن مرت عليه نحو التسعين سنة من عمره وهو في 
المعاصي والمخالفة وترك الفرائتض من صلاة وصيام وحج وزكاة؛ فإذا 
أراد الر جوع إلى الله فبل يتمكن له أن يقضي ما فاته على الترتيب 
من قضاء وكفارة وغير ذلك في بقية الحياة»كلا!فإنها لا تسعه وليس 
عليه إلا أن يرجع لله بقلبه كدخول الكافر SLU‏ بقوله: لا إله إلا الله 
ويشتغل بالله اشتغالا LIS‏ لأنه إذا التفت لما فات فإنه يقطعه عن الله 
ويعوقه عن التوجه إليه والوقوف معه. 

قال فى الحكم العطائية:[لا يعظم عندك ذنب عظمة تصدك عن 
افا عانعن انال المحطورة ds gall age y ae‏ يذو عليه أن 
يقضي ما فاتە»مع أن المخالفة قد تمت عند رجوعه re‏ اللهافكيف 
بصاحب ساو النفس التي لا نفاذ لها في المستقبل؛فبل يمكنه أن 
يحصر مساويها وتحيلاتها؟ 


a hee 2 


قال بعضهم: النفس مثل الفحمة كلها سواد فل يمكن غسلها؟ 
WPS‏ لا تصفى إلا بالناره فإذا وضعت فيها تتنور وتضيء من 
ET‏ 
لا يصلح للنفس إذا كانت مدبرة * إلا الرجوع من حال إلى حال 

اولئك يبدل الله سياتهم حسنات. اترك الصنعة ايا المريد 
لصانعبا إن شاء أيدها وإن شاء أهملباء وأشتغل باه وافن فيهءبدل 
أن تشتغل بنفسك؛لأنك مطلوب بالخروج عن كل الخلق)وهي 
من جملتہ ومہما اشتغلت بها غفلت عن ربك ols‏ كان ولا بد 
أن تشتغل بہاء ففتشها فإنها محتوية على أسرار غريبة وما كثرت 
مساويما إلا لتستر أسرار الحق» ومن نعمره ننكسه في الخلق. 

Je of dl افعالة‎ UL له‎ as a all أن‎ GSI doles 
كل فعل صدر منه في السابق محمودا كان أو مذموما ويشتغل‎ 
عليه المرشد ولا يرى لنفسه عملا البتة‎ alo على وفق ما‎ dil 
امد و‎ ae حتى إذا تحقق التجاؤه إلى الله فلا جرم‎ 
aE اعد الا‎ N eal 
ومعصيته لا تؤخره ذراعا؛ والله ولي المتقين.‎ 

ثم شرع يتكلم في Gell‏ عن صحبة الأشرار. 
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الفصل الثانى 


في نبيه عن صحبة الأشرار 


obs تخلیطک فة الفخاطين‎ mi 
pete بال‎ ash cabs 


| بعضهم مع من تكن» بحاله تكن والمجالسة مجانسة‎ UB 
والأطيار على اجناسها تقم والأشياء تشفع بأمثالها. قال المؤلف في‎ 
بعض كلامه: ولا تطيب النفوس إلا بامثالي؛ والقرين بالقرين يقتدي؛‎ 
ولا بد من الرابطة في المصاحبة ولو من وجہة قيل لبعض العارفين‎ 
أن العامة يثنون عليك بخير» فبكى وقال: وجدوا فئ البعض من‎ 
prs يمن‎ Je Ye 01 تدك وعد‎ smiles) 
وحمام يمشيان‎ Cla وإذا‎ bal المختلطين. قال بعضهم :كنت‎ 
فتعجبت من ذلك لفقد المجانسة وقلت: إن الأطيار تقع على‎ 
أجناسها وأين المجانسة؟ثم تقدمت إليبما لكي نحقق المسالة فلما‎ 
وقع بصري علیہما وجدت كل واحد منهما مكسور الجناح»فظبر لي‎ 
أن الرابطة موجودة وهي نفس الكسره ولو لم دكن كلك الا لما‎ 
duty Jibs أن‎ Ld ple أجل :هذا‎ ped Aelia Lae كل‎ (pale! 
المريد أنسه بالمستوحشين فلو لم تسبق له وحشة لفر منهم فرار‎ 
ومخالطة أقران السوء»فبي أشد بأسا‎ elt OY dugg call 
من صحبة الشياطين فلا تجالس من لا ينبضك حاله ولا يدلك على‎ 
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الله مقاله فإن مخالطة العموم سموم ولو كانوا من الأقارب فإنهم 
لك عقارب»فإن استأنست بمجالستبم فلا محالة تسرقك سيرتهم 
dish,‏ من any ae‏ لآق الط سراق كول SX» lds‏ 
على حالہم وإن جالستبهم»فذلك لا يقبل منك؛إذ لو كنت منكرا 
علیہم لما دمت على صحبتبم»والقلب لا يُقبل إلا على ما استحسنه 
ولو كنت مستانسا بالحق وباهله لجانبت كل كلام مباین لما انث 
عليه وتشم له رائحة كريبة ثقيل المعنى كسيف الصورة لا تقدر 
أن تسمعه فضلا على أن تستانس به وباهله وتخالطهم وتصاحبهم 
فلو صدقت الله لأنصفت من نفسك ورجعت من CLE‏ وفررت من 
قران aul:‏ فرار الذئب من الأسدءخشية على ذاته من البلاك 
gbleb J col,‏ بارك الله فيك الذي كنت تزعم أنه sel‏ عليك 
من يديل be Sls‏ امن الله بإنكاره ولبعضهم في هذا المعنى: 
تمسك بحبل الشرع واضرب بسيفه 7 رؤوس المعاصي واتخذ منه جواشنا 
وبادر إلى إنكار ما كان خارجا 7 عن الحق واحذر أن تكون مداهنا 


dad gad ial are 2‏ القلب» 


من كان فيه أدنى بدعة فاحذن مجالسته لكلا oye:‏ عليك شؤمة 
بعك oa‏ 

قال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؛ 

فكل من خالف الكتاب والسنة فبو مبتدع وليحذر المريد 
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مجالسة من كان هذا نعته فإن مجالسته تميت القلب من حيث لا 
aus: salts‏ ا ل و le at lad‏ 
يجب على المريد بل. على المؤمن من حيث هو إذا عز عليه 
إيمانه أن يفر من مجالسة المبتدعة لثلا ينقص من إيمانه. 

قال عليه الصلاة والسلام: جددوا Kale!‏ بملاقاة الأحباب» 
قيل 1 الإهان يبلى يا رسول اش؟قال: يبلى ۴ يبلى الثوب. 
cola! oud de duller of LS,‏ فكذلك مجالسة المتدعة 
تميته وتكسف نوره؛والملاقاة مساقاة في كل شيء شيء»من نور 
oa cael,‏ الى صني على allies ghee, Cl ge) E‏ كل 
من فيه ما يخل بالشرع الشريف أقتداء بسيرة السلف» فقد هاجروا 
الخلق صيانة لقلوبهم وتطبيرا لاسرارهم. قيل أن الخليفة المنصور 
لقى سفيان الثوري فقال له: ما يمنعك أن تأتينا يا أبا عبد الله؟ 
فال athens dbl of‏ وکالی Cro Sue LYS‏ يفول ولا تر نوا 
إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ودخل عليه يوما وقد أرسل إليه 
فقال له: سل حاجتك فقال: أو تقضيها؟ قال: نعم. قال حاجتي أن 

acy إلى حتى اتيك ولا تعطيني شيا حتى أسئلك.‎ Ly 
اعلم يا أخي أنك‎ a) ول‎ aba رضي الله عنه:أنه كتب لبعض‎ 
کان أضحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذون‎ ok في‎ 
اف ا لين‎ cus معدا برل‎ gall أن يدركوه ومعهم من العلم ما‎ 
لناءفكيف بنا حين أدركناه على قلة العلم وقلة الصبر؛ وقلة الأعوان‎ 
على الخير» وفساد من الزمان» فعليك بالخمول فإن هذا زمان‎ 
Isl A كان‎ aad pl) able. AB, Upll dhl, الخمؤل»‎ 
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التقوا انتفع بعضهم ببعض LE‏ اليوم فقد ذهب ذلك فالنجاة الآن 
في تركهم فیما ترى... 
... وإياك ياأخي والأمراء أن تدنو منهم أو تخالطهم في شيء من 
الأشياء» أو يقال لك اشفع أو تضرع عن مظلوم أو رد مظلمة؛فإن 
ذلك من خديعة إبليس» وإنما اتخذ ذلك القراء سلما للقرب منهم 
واصطيادا: JUL LW‏ وكان Je‏ هذا dele, as dle ob;‏ 
نفيك ودع العامة. 

وقيل أن الإمام الغزالي رضي الله عنه جت تحت وسادته 
بعد Sly‏ .هذه الابيات: 
كنت عبدا والهوى حاكمي * فصرت حرا وافهوى خادي 
وصرت بالعزلة مستأنسا * من شر أنواع بني آدم 
ما في اختلاط الناس خير ولا 7 ذوي الجبل بالأشياء كالعالم 
ALY‏ فى تركهم جاهلا * عذري منقوش على خاتمي 

فنظروا فإذا نقشه «وما وجدنا لأكثرهم من عبد.وإن 
وجدنا BAS)‏ لفاسقين» oly‏ كان هذا ياأخي في زمانهم BSS‏ 
ماتيا 

فينبغي للمريد أن يجانب ما استطاع مجالسة من أخذ من 
الإسلام إنقياد الجوارح الظاهرة فقطء وخصال الإسلام تأبى كل 
وصف مذموم» فبو جامع لشرف الدارين متكفل بمصالح ball‏ 
فمن اراد ol‏ يحدث فى دين الله ما ليس فيه»فبو متعرض لغضب ‏ 
الم Silas UN Lol lle gabe:‏ تيفوو فونه قليف Noe ds‏ 
تشعر. قال تعالى: سنستدر جېم من حيث لا يعلمون. 
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التقوا انتفع بعضم ببعض»ء فأما اليوم فقد ذهب ذلك فالنجاة الآن 
في كم فيا تيقد 00 
... وإياك يااخي والأمراء أن تدنو منهم او تخالطهم فى شيء من 
الأشياء أو يقال لك اشفع أو تضرع عن مظلوم أو رد مظلمة»فإن 
ذلك من خديعة إبليس وإنما اتخذ ذلك القراء سلما للقرب منهم 
واصطيادا للدنيا بذلك. وكان يقول هذا زمان عليك فيه بخاصة 
نفسك ودع العامة. 

وقيل ان الإمام الغزالي رضي الله عنه 5 Cie‏ تحت وسادته 
نيك oda Sly‏ الاسات: 
كنت عبدا وافوى حاکي با فصرت حرا والهوى خادي 
ورت بال Lath,‏ # مسن فر ely‏ ين el‏ 
GL‏ اختلاط الناس خير ولا * ذوي Jos‏ بالأشياء كالعام 
يالائمي فى تركهم جاهلا * عذري منقوش على Le‏ 

فنظروا فإذا نقشه «وما وجدنا PASY‏ من عبد.وإن 
وجدنا BAS)‏ لفاسقين» ols‏ كان هذا يااخي في زمانہم USS‏ 
اتتا 

فينبغي للمريد أن يجانب ما استطام مجالسة من أخذ من 
OLY!‏ إنقياد الجوارح الظاهرة das‏ وخصال PLY!‏ تأبى كل 
وصف مذموم فبو جامع لشرف الدارين متكفل بمصالح hell‏ 
فمن abl‏ أن يحدث فى دين الله ما ليس فيه»فبو متعرض لغضب . 
اله قان ete gests oN) SSG‏ خليك واد ل 
تشع قال ills‏ ستستدرجبم. من حيث لا يعلمؤن. 
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المبتدع غير أمين في quill‏ فاحذر صحبته أيها المريد 
الصادق» لثلا يعود وباله عليك وربما يزيد عليك فى الدين Le‏ 
ليس OL ade‏ المبتدع لا يؤمن عليه فبصحبته sis‏ بدينه فى 
الغالب»ثم جریا على حکم المجاورة تسير بسيرته»و إذا استحسنتبها 
لا يخلو من وجود اقتدائك به في شيء مقا لاق الف مول 
على حب الإقتداء» فمن أراد سلامة دينه فلا يخاطر به ودين 
المؤمن jel‏ من نفسه فاتبع أخي blo‏ الإجتماع واترك سبيل 
الإبتداع»وقد فرغت LY‏ المحمدية من توضيح السنة النبوية في 
واقحة Gatal Gal‏ إلا Ge Oe‏ علينا إلا ope‏ الإتباع. 
قال تعالى: اليوم اكملت لك دينك Kyle cule‏ نعم 
ورضيت ليم الإسلام دينا. 


ثم قال رضي الله عنه: 
«اخدّز eae‏ صحبة النسَاءِ av)‏ على قلبك» 


stall الماك و مره اعد ا‎ Maal مسا‎ cate te, 
الصادق صحبة النساء»ءفإنها للقلب بائسة وسم قاتل وداء عضال.‎ 
فتنة أشد من فتنة‎ Ged قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت‎ 
هن مجالسة'الأجتبية ومن‎ poe قلبه‎ LL LT ed celal 
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النظر إليبا»فبي كلما فتنة مشغلة للقلب. قل للمؤمنين يغضوا 
من أبصارم. والقلب إذا أصابه سم النظر وتوطن في فكره لا 
يسلم فى الغالب» oY‏ القلب مجبول على ذلكءوالميلان من طبعه 
فلہذا كان الإنسان من حيث هو لا يؤمن عليه لما قيل لو كان 
عرق من المرأة فى المشزقة وعزق. من Seal‏ في لبر لحن 
كل واحد منہما إلى صاحبه وما اختلى رجل بامرأة إلا همت 
به وهم Lp‏ 

قال مولانا العربى الدرقاوي رضى الله عنه: إذا رأيتم رجلا 
وأمرأة يطيران فى البواء فافرقوا Lyte‏ فى ذلك الطيران» OF‏ 
لمرأة كلها عورة»والرجل كله نظرة؛ولو لم يكن مريض القلب 
قليل odth ont healed!‏ من محالسة التسران bail‏ الدين 
alan‏ كلا soetyling Wal alo Y eye Glan go Lil‏ 

احذر أيها الأخ الصادق من مجالستهن والنظر إليهن ولا تمدن 
عينيك لمن ليس لك wl,‏ الله فى النساء»وإلا يخاف عليك 
فإنبن حبائل الشيطان وذلك معلوم عند كل إنسان. فمن صدق 
الله فى سره لا يخفى ذلك عليه. 

ف of gle!‏ المنسوب إلى الله gle oper aby LL‏ تصق 
وتمكن ذلك من قلبه فلا بد من عقوبة من الله تطرا عليه إما في 
بدنه وإما في قلبه فإذا جزاه الحق عز وجل بما يستحق نزع 
حلاوة المعرفة من قلبه oly‏ لطف به اجرى ذلك على ظاهره LS‏ 
ell ate Gyan gp‏ إلى اله By AIL‏ قال gt‏ يعقوت 


النبر جوري رحمه الله: زات في الطواف رحلا ذا عون واحدة 
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وهو يقول فى طوافه: أعوذ بك منك فقلت له: ما هذا الدعاء؟ فقال: 
إني مجاور البيت منذ خمسين سنة» ٠‏ فنظرت إلى شخص يوما 
فاستحسنته فإذا بلطمة Cady‏ على عينى فسالت على خدىءفقلت آه 
تويك ی Holi‏ يفون الى زاك Jeg‏ د عند 
الله: كنت مع أستاذي أبي بكر رحمه الله فمر حدث فنظرت إليه 
فرآني أستاذي Ul,‏ أنظر إليه فقال: يا بني eb!‏ ولو بعد حين 
کیت کشر ھن lists‏ أراعي ذلك الغئ »فنمت ليلة وأنا متفكر فيه 
فأصبحت وقد نسيت القرآن وقائل يقول ]8 هذا غي تلك النظرة. 

وقال أبو بكر الكتاني رحمه الله: : رأيت بعض أصحابنا في المنام 
فقلت له ما فعل الله بك؟ قال عرض علي سیاتي وقال:فعلت كذا وكذا 
فقلت نعم فقال وفطت كذا وكذا فقلت نعم قال وفطت كذا وكذاء 
فاستحييت أن ol‏ فقلت له: ما كان ذلك الذنب فقال os‏ غلام 

حسن الوجه فنظرت الك و ار مه 

أتصبب Be‏ لخجلي منه ثم Ue‏ عني بفضله 

وروي عن أبي عبد الله nm‏ أنه يفي a 0 fel‏ 
الله بك؟ قال: وان كل ذفب أقررت به إلا ذنبا واححق| امتحيدت 
aden ge ad gla a‏ وجري فقيل Led‏ كان 
ولك Sis Je Stal)‏ إلى che cas‏ 

فاحذر أيها المريد بارك الله فيك صحبة من تخشى رؤيتهم على 
قلبك وقد قيل فى هذا المعنى: 
bil‏ متق إلإله فاحذر من النسا 7# من النسا لا يسم من جالس النسا 


قال رضي الله عنه: 
ماک 3 ١‏ ضحد صحْبَة الَحْدَاثثْ» 


Ran في سنهم سبعين‎ Ey على‎ shee ed Geil 
7 رضي لله عندفقال: الحدث هو المسعقيل‎ alae as 
عن مخالطة‎ ore ء‎ al رصي‎ ree سيعين ا‎ a ‘ee ee 
bl والاختلاء بهم فذلك معلوم بالضرورة وهو من باب‎ Il الصبيان‎ 
وما ا المصنف» ذلك من طريق المبالغة 3 ي النبي» وقيل أراد‎ 
أعم»فيطلب من‎ ne ى الله #ويكون النبي على‎ gu Le JS بالاحداك‎ 
المريد ا خفلا کان او خی لان‎ 
صحبة المخلوق لا تزيد من الله إلا بعداء فلا فائدة فى صحبة العبيد.‎ 
ف دون ذلك‎ I os فالموّمن إذا أراد أن يصحب فليصحب مولاه‎ 
ويربي قلبه على الحق بدل الخلق» لأن الخلق زائل.‎ 

کان مولاي العربي الدرقاوي رصي الله عنه يقول leno‏ ربوا 
قلوبكم على ربي» OB‏ العربي زائل وکل 7 خلا الله باطل. قال في 
الحكم العطائية:«ما صاحبك؛إلا من صحبك وهو بعيبك عالمم وليس 
ذلك إلا مولاك الكريم سبحانه من الاه حلي يقبل عبده وهو بعيبه 
عليم) ماضيه ومستقبله وهل هذا إلا ,محص الفضل والكرم؛ أي شيء 

يعمل المريد بصحبة العبيد الذين لو ارا علي ی أدنى ما فيه 
ماانتسبوا إليه. فلا تصحب Gel‏ المريد إلا مولاك الذي إذا أطعته 


المواد الغيثية 11 


جزاك» وإذا عصيته أمبلكه وإذا تبت إليه قبلك وإذا أتيته أتاك» كم 

Sal Chea وهو‎ acl a ee عصيتة و‎ 

لباك عن تقو فوسو (ip e‏ عتمتن pall‏ 

ate‏ ا زال دربى :ويرحم)؛ ا تي 

عا اليو حا ار Ws Sig‏ رحو 
م 

«تافخ الكير ان )لمت 5 AB‏ بتاره “pis NS‏ ره» 


هذه حكمة WL‏ مأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام: مثل 
جليس السوء كمشل الحداد إما أحرقك بناره وإلا أذاك برائحته 
هذا مثل المنقطع عن الله المنبمك في أودية المخالفة فمجالسته 
ضرر لا نفع |b‏ وشر لا خير فيه فإن لم يصبك بناره Pe‏ 
الخ dll antl oy oy ty LS‏ شار كنك bal‏ ي الجلوس 
ورضاك بحالهوالتغيير يحصل بالمجاورة وقد وقع talon ae eel‏ 
أهل المخالفة والبدع oY‏ الطبع يسرق الطبع والمجالسة مجانسة 
والعاقل لا يحتاج إلى بيان al‏ في مجالسة السفباءء aa‏ بين 
وقد قيل فى هذا المعنى: 
فين جالس العطار طاب بطيبه * ومن جالس الحداد نال السوائد 

والمرء على دين خليله فمن جالس قوما لا يلبث أن يقع في 
موقعب» فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه»ولهذا يقال: 
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لاتسألعنالمرء واسأل عن قرينه 7# فكل قرين بال مقارن يقتدي 

فيك كان ذا صقل مقن esl aa terse‏ الوت ان ال 
Wael‏ يعود عليه من وبالبم. قيل:إن الذاكر مع الغافلين غافلء 
اللہم إلا إذا علم من نفسه انه على قدم راسخ وبمجالسته لهم ينتببون 
مما هم عليه وهذا ple‏ لايكون إلا لأهل التمكن في المقام؛لما قيل أن 
العارف إذا تمكن فى المعرفة يجوز له أن. يجالس السفباء لبدايتهم. 

وقد قيل lal‏ لا يضحك في وجه الفاسقين إلا العارف dbl‏ 
لمصلحة هنالك أما ليسرقبم عن حالم ويأخذهم من طبعهم إلى أن 
يصيروا لطاعة لله كما هو مشاهد في سيرة القوم تراهم يتنزلون مع 
العاصي أكثر من أن يتنزلوا مع الطائع. 

وقد اخبرونا عن شيخ مشايخنا مولاي العربي الدرقاوي رضي الله 
wes‏ بعض اليبود قصدوه لزاويته»وطلبوا منه المبيت» فتلقاهم 
بالملاطفة والبشاشة وأنواع الإكرام ا في خدمتهم بيده »وفي 
تعظيمهم ومؤانستبم بما يستانسون به من حكايات الإسرائليين 
والتعظيم لأنبيائهم»واستغرق كل الإستغراق في الأدب معهم»حتى أخذ 
قلوبهم ومال بهم إلى صحبة الإسلام فلما جن الليل انفردوا وقال كل 

et a ol‏ أخذ باطني وليس لنا إلا ارو دتما ف جوا 

ا من الشيخهولما اتى الأستاذ رضي الله عنه تأسف على فراقهم 
ولام الفقراء على تسريحهم,ولما كانوا فى الطريق اجتمعوا ببعض 
الزوار قاصدين مولاي العربي الدرقاوي»فقالوا لبم: من انتم فقالوا 7 
من فقراء الشيخ المذكور» فأخذ اليبود فى تعظيمهم وقالوا للفقراء 
اشکروا الله على ملاقاتكم لمولاي العربي»فلو كان عشرة من مثله في . 
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الو جود لما بقي يودي ولا Gila‏ على الأرض. فانظر بارك الله 
فيك galas! Vga Uys‏ كينت يحسنون ويتواضعون مع من 
Gata‏ ال ر كلاف مب ols pak ole Salis‏ 
»وهي هداية الخلق me en‏ مق الوعيد لمطالعتهم على ما 
بدن آیدیہم من العذاب الشديد» فمن هذه الحيثية تراهم يضحكون 
ويتلطفون مع من يستحق ألزجر وقد يضحكون ويبشون أيضا في 
وجوه الا عمق و خر »وهي المداراة لقوله عليه الصلاة 
والسلام: داروا سفہاء کے gies we‏ دار ما دمت في دارهم: 
وله Sd Ui lB‏ في وجو قوم رفاوب تا وکل 
يتخذهم عليه الصلاة والسلام للمجالسة ولا للمؤانسة. إياك ايہا 
المريد أن تنسى نفسك على ما تقدم وتقول نجالس العوام 
والسفہاء لبدايتبم» فليس عليك إلا هداية نفسك٬فإنك‏ لن تستطيع 
أن تثبت في مجالسهم على طاعة ربكفضلا على أن Ob pens‏ 
طبعبم يغلب عليك لما هم عليه من رسوخ القدم في مقامهم»النار 
Bn‏ بالشبوات»فسكانبا لم يطرقم طرق ie‏ على ما هم 
عليه oY‏ الشبوة تحمیہم 96 جنتك محفوفة لار 8 
الطواري؟ [as‏ عليك لتد Sea Ske aE ts‏ 
ولولا be‏ الله لما رسخت» فكيف بك إذا جالستهم فالكل 
يستعان عليك» شيطانك ونفسك وابناء جنسك «شياطين الانس 
والجن يوحي بعضهم الى بعض» فلا تلبث ol‏ تسقط من مقامك 
وتستبدل الدرجات بالدركات» إياك يا el‏ أن تتباون فيما 
نصحتك به فإن ذلك مجرب>وقد وقع ما وقع لمن قال سمعت 
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وهو لا يسمع » Lol yy‏ ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ 
cal‏ ه٠‏ «فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين». 


ثم ies Jb‏ الله عنه: 


ai انتلاة‎ oY ga 4 يَصْبِرْ على صَحبَة‎ a a 
بِصُحْبَة القبيذ»‎ 


أمر لازم عقوبة من الله لعبدهءإذا لم يصبر على صحبته 
والتوجه إليه فيعاقبه بصحبة الخلق بعد صحبة الحق» وبالنظر 
oval!‏ بعد النظر إليهوالاخذ منه والعطاء إليه»فيعود لما كان عليه 
من الغفلة والقطيعة ورؤية الخلق ويتحمل مشاقبم ويستبدل العز 
بالذل» والعلم بالجبل» وكل ذلك عقوبة له حيث لم يصبر على 
صحبة الوحيد ابتلى بصحبة العبيد؛ yaad YI‏ هذا قا ,ادر 
الحق! فإن لك والله في صحبته خيرا كثيرل فهو نعم المولى ونع 
النصيرء صاحبك وهو بعيبك lle‏ وبضعفك قائم؛ لما في Soll‏ 
العطائية: ما صاحبك إلا من صحبك وهو بعيبك عالم وليس ذلك 
إلا مولاك الكريم» وهل صحبة العبيد تغنيك عن هذا الصاحب 
| . 
a‏ * لكنه شديد الاغارة في العبد 

فحافظ على صحبته وإياك أن تناقض عبده لقلا تكون كقوم 
ot‏ ل کو على ا cet‏ وا ا ج ا 
عز وجل عنم gab‏ لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من 


ere an ert -‏ ا 
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بقلبا وقثائها وفومبا وعدسہا وبصلبا. الآية. فكذلك من لم 
يصبر على صحبة الحق»واستبدلها بشهود الخلق»فرتبة الخلق لا 
قوق ally Gul ge‏ والقوع بالإضنافة إلى Me Ly de sec!‏ 
الاسرائليين حيث يستبدلون العز JIL‏ فأين مسلك الموحدين 
التامليق فلن فة Clb gad ciel)‏ شيعا Lats‏ لي الله Sab‏ 
حقائق الحضرة الإلبية أتستبدلون الذي هو GI‏ بالذي هو 
خير الخ الأية فالشهوات النفسانية والطباع البشرية مقرونة بالذل 
منوطة بالمسكنة»فمذا جزاء من لم يصبر على صحبة مولاه؛ إياك 
يا أخى والميلان عن صحبته بل اصبر وصابر ورابط حتى يأخذ 
بيدك وينقلك من وجودك ويدخلك لحضرته»فتصير تتنعم بنظرته 
وتتلذذ بمشاهدته»فحينئذ لا تحتاج إلى الصبرء فالصبر يكون مع 
تحمل المشاقءوأما عند وجود التنعم يستبدل مكانه شكرا لأنك 
فى نعمة قليلة الوجود أعز من الكبريت الأحمر والمسك الاذفر 
وهلا أقل من القليل والله على ما نقوله وكيل. 


وچ 
AN‏ 
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الفنصل الثالث 


في النبي عن صحبة المبتدعين 


قال رضي الله عنه: 
«أَضَردٌ الأَشيَاءِ tne‏ عالم غافل Jal six? he‏ 
acl 0‏ مُدَاهِنِ» 


نعم لم ببق ضرر أعظم على المريدين من صحبة هؤلاء 
الأصناف أجارنا الله من Gant‏ والعالم الغافل هو المتجمد على 
aces cles lls‏ اور عا اناما Meee‏ 
لبدو pln‏ :ان للقن اسار ا" القرد را alps‏ فيد cba gal Goi‏ 
على من صحبهءلانه يقتدي به من حيث علمه»وربما يبرهن له أن 
الإسلام ما نحن بصدده لا زائد عليه»فيقتدى به dole‏ ويأخذ 
pik,‏ الكتاب والسنة ويتغفل Les‏ كانت عليه بواطن اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصفية الأحوال وحسن المنوال 
وقد يقتدي بمثل هذا أغلب الناس لتصدره في متصب العم 
والتعليم » فيكون عائقا لمن ضحبه» لغفلته عما وراء المنقول 
والمعقول. قال سلطان العاشقين رضوان الله عليه: 
فم وراء النقل عم يدق عن * مدارك SLU‏ العقول السليمة 
تلقيته مني وعني أخذتة He‏ ونفسي كانت من Grae las‏ 
ا 
تنقل إلى حق اليقين تنزها * عن النقل والعقل الذي هو قاطع 


Pf ata‏ ت ا et an ple ea i ee‏ ی ce abe ya‏ موه ينهتت 


ولو يعلم العالم يقينا أن وراء المنقول والمعقول سر مكنون قد 
حازه العلماء بالله لما وقف دون عزه. قلت: 
عم كان مكتوما عن الخلق ale‏ 7 وسر كان مصونا باللفظ لا يتلى 
عزيز حوى عزيزا حل في قلبه ا ول العزة والرسول وللولا 

قال عليه الصلاة والسلام: إن من العم كبيئة المكنون لا 
يعلمه إلا العلماء باش فإذا أظبروه انكرته أهل الغْدَّةٍ بالله. 

فتحصل من هذا أن من العلم ما هو مكنون» أي ليس بمتعاط 
بين الخلائقءوإن كان كذلك فلا ينبغي للمريد أن يصحب العالم 
المتجمد على ظاهر الأوراق كما تقدم»وان صحبه فليصحبه ليأخذ 
من عنده أحكام الشرع لا ليقتدي به في الحال أو الطبع. 

قال سلطان العاشقين رضى الله عنه: 
ولا تك من طبشته دروسه oe‏ بحيث استقلت عقله واستقرت 

فإذا عمل العالم بعلمه4لا ينبغي له أن يقف عند ما le‏ »بل 
يطلب الزيادة عملا بقوله عز من قائل: وفوق كل ذي عم de‏ 
فالعلم لا ينتبي في الخلق إنما ينتبي في الخالق» ومنتبى العلم 
إلى الله العظيم. 

وان علماؤنا من العلم المكنون والسر المصونء فوالله لا يكون 
العالب عالما إلا إذا صحب القوم وشرب من كاسهمىوإلا فہو بعيد 
عن العلم» وليس له إلا مجرد الإسم. 

قال الأمير عبد القادر الجزائري رضى الله عنه: بعد شرابه من 
كأس القوم رضوان الله عليهم: ٠‏ 
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ولو مت الأعلام في الدرس ريحها * اللماطاش عن صو ب ‌الصوابهمفكر 
فيابعدثم عنها ويا بئس ما رضوا * فصدهم قصد وسيرثم وزر 
هي العام كل العام والمركز الذي * به كل عم كل حين له دور . 
فلا flee‏ إلا خبير Len pty‏ * ولا جاهل إلا جبول به غم 
٭ سوى رجل عن نيلها حظة JF‏ 
ولا خسر في الدنيا ولا هو خاسر 7 سوى واله والكف من كأسها صفر 
ومما يضر المريد صحبة صوفي جاهل» وهذه داهية على 
المريد أكبر من أختبهاء والمراد به شيخ مدعي الطريق وكيفيات 
السير إلى الله)وليس له من معرفة الطريق إلا مجرد القول» فبذا 
منقطع وقاطع عن الله»وذنبه أعظم من غيره »لقوله عليه الصلاة 
والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة من كان الناس يظنون 
فيه خيرا وهو لا خير فيه أي مدعى الطريق متظاهر بما 
للقوم وليس له إلا مجرد الدعوى فبذا هو الجاهل المراد به في 
قول المصنف: وأما الجاهل بأحكام الشرع فلا يغتر به المريد في 
الغالب»ولا يطلق عليه صوفي أيضا كما أخبر به المصنف»فكان 
تحذيره عائدا على صحبة مدعي الطريق الآخذ من القوم مجرد 
الإنتساب وإتخاذ السبح والعمائم والعصي»فيكون التشبه بهم في 
الظاهر والمبيانة لهم فى الباطن ولبعضهم فى هذا المعنى: 
SE He ey ee Gees‏ وله القن رو يا دك ارک 
وان تروح وتغدو في مقعة * Lets‏ موبقات الكبر G pally‏ 
وتظبر الزهد في الدنيا وأنت على * عكوفها كعكوف الكلب في الجيف 
الفقر سر وعنك النفس تحجبه 7 فارفع حجابك تجلو ظلمة السدف 


ولا غين في الدنيا ولا من رزية 
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وفارقالجنسروافن النفسفينفس ge‏ وغب عن الحسواجلب دمعةالأسف 
وقد قلت في مدح طريق القوم واهلها: 
يناجوهة عزت وعن مطلها vr‏ وياطريقا جلت عن سير الام 
فأهلبا Jal‏ للفاضائل كلا * وليس هم وصف ما سوى المكارم 
وقد قامت الأندال Lib‏ بحبلبم 7 أن طريق القوم بلبس العمام 
وأن ياتوا زما على أي UG‏ 7 وقد Gi‏ شرع الله ALF‏ 
لاخير في كثير من نجوام إلا * من أ بالمعروف دون المظالم 
فكل من Gl‏ بمثل هؤلاء يكون له عائق في الطريق وضره 
ea Reed‏ إن sees‏ كانت هه 
ومن علامة هذا المدعي ail‏ يقول ان الوصول إلى الله بعيد» 
ee‏ وينكر على من يقول بقربه کأنه لم يسمع قوله 
عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإى قريب الخ ولكن ذلك 
JS oud‏ إناء. ll‏ فيه pay‏ قلت: 
فإن صادفت الداعي مقا في زعمه 7 مشيرا إلى التحقيق والمقام الأعلى 
فإياك والإهال فالحص عن قوله × وسلهعنالوصول هل يعرف الوصلا 
فإن أشار بالبعد ذاك لبعده *7 oly‏ أشار بالقرب فاعتبره Sal‏ 
oles‏ اف كام المصنف رضي الله عنه ما يدل على معرفة 
الشيخ الكامل في الفصول aS‏ وأما صحبة الواعظ المداهن قد 
يفقه بہا المريد فى الغالب إن صدق الله فى سره وجهره»وکان ` 
فطنا يفيم من الواعظ كيف يحرف الكل عن مواضعه ويلفق 
lei‏ با فادها وهذا (الواعظ ope‏ القن ade‏ أك مهما ayes‏ 
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ثم اعلم أن فساد العامة بسبب وجود العلماء المداهنين حتى 
تجد الواعظ مثل الطباخ يلون في الأطعمة ليعطي كل sol‏ ما 
يحمل قلبه ويوافق OW gland‏ من حقه أن يكون كالطبيب يلون 
الأدوية gate Gaur‏ الأمراض ولو كان المريض يجزع من 
استعمال الدواء أولا»فانه يعود عليه بالراحة فيستحسنه ويشتاق 
إليه ثانيا؛فهذا مثل القاتل بالحق المحافظ على نفع الخلق »وأما 
الواعظ المداهن لا يسري كلامه فى الخلق لتلبسه بظلمة المعصية 
وف ااه وی كلانه axes)‏ لس فاا الو ول amie‏ 
جفاء وأما ما يننفع الناس فيمكث في الأرض. 

وكل كلام يبرز إلا وعليه كسوة القلب الذي برز منه وان الكلام 

اذا خرج من القلب وقع فيه واذأ برز من اللسان فبعكسه. وصحبة 
المداهن على كل حال مضرة على المريد لما قيل: لا تصحب من لا 
ينبضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. وقيل : 

فاختر لصحبتك من أطاع * فإن الطباع تسرق الطباع 


ثم قال رضي الله عنة: 
«بفساد العامة قة 2E ees‏ الجُوّر وبقتاد الحَاضة 


ظز الدَّجَاجِلَةُ Ga‏ فِي الدّين» 


ous‏ العامة Oyo‏ يوتكود: السخالفة والعضيات#وها apatl‏ ذلك 
وذلك سسب في تولية وده ة الجور mle‏ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
ILE SILA‏ وهذا لا يضر الخاصة لأن العامل من حيث هو لا 
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يتصرف في بواطن المخلصين لما هم فيه من اليقين التام»لقوله 
عز وجل: oly‏ يحعل الله للكافرين على المؤمنين سبيله أي 
على ما فى بواطنهم»وأما ظواهر الأجسام فنعم لهم سبيل» كما هو 
مشهود فيما مضى وفي الحاضر, لأن الحاكم قد يتصرف في الولي 
بتصريف الحق ومشيئته دم من نبىء قتل معه ربيون IS‏ 
فيا وهنوا لما أصابهم» وأما | فساد الخاصة وهم المدعون بالإرشاد 
فبفسادهم تظبر الدجاجيل في الدين»وهم أكبر الدجاجيل لانم 
يأخذون الخلق من باب الدين فيغتر بهم كل ضعيف «ويحسبون 
أنهم يحسنون صنعا» © أولئك هم الكاذبون»وهؤلاء الآكلون الدنيا 
بالدين يرقعون دنياهم بدينهم فلا دينهم يبقى ولا ما يرقعون, 


مرون بالإصلاح محشوون بالطلا يدعي ah‏ الوصول وهو 


ول وات 
تسمع لسانا يتلوا ما ليس في قلبه 7 كأنه ذو عم أحاط بما قالا 
موه عند العوام يدعي كثله لا وهو عند الخواص لايملك اصلا 
ولو لا كشف الإله ينبي عن حاله 7 لكنا من حسن الطن خسبه أهلا 
وقيل فی هذا المعنى: 
أما الخيام فإنها كياممم * وأرى نبساء الحي غير نسائها 
ولبذا قال الإمام الشعراني رضي الله عنه في الأنوار القد سية: 
عدن أن تقتصر على شيخ واحد في هذا الزمان فإنه تحجير 
عليك وقلة نفع لك وبسبب وجود هؤلاء ينقطع عن المريدين 
المنوال»ويغتلس pale‏ الحال ويكثر بينهم القيل والقال ويضيعون 
dal‏ زمانهم بو جودهم»لا یدرون معنى للطريق ولا منبجا للتحقيقه 
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يأخذون من الطريق مجرد الإسم»ومن المقام مجرد العلم. 

ترى لأحدهم لسانا بلا قلب» وتراهم يتعلمون الحقائق من الاوراق 
ويتملقون فيا بالاشداق» ولم يعلموا ان التصوف كله اخلاق. 

قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: اعلم أن متصوفة أهل هذا 
الزمان إلا من عصمه الله اغتروا بالزي والمنطق والبيئة من 
السماع والرقص والجلوس على السجادات مع إطراق الرأس 
وادخاله في الجيب كالمتفكر وتنفس الصعداء وخفة الصوت في 
الحديث إلى غير ذلك فظنوا بذلك انهم منهم»فلم يتعبوأ انفسهم 
فى المجاهدة والرياضة ومراقبة القلب وتطبير الباطن والظاهر من 
لاثام الخفية والجلية» واذا كان مثل هؤلاء في عصر الغزالي 
والامام الشعرانى فكيف بعصرنا هذاء فان الامر كما ذكر. اكثر 
المتتسيينق Olson,‏ حكانة المتقدمين ويقولون كان سيدي فلان 
هكذا يفعل والأخر كذا من أهره؛والسلف الصالح كان من نعته؛ولا 
ياخذون من سيرة الصلحاء إلا مجرد الحكاية»فلا جرم بفسادهم 
تظبر الدجاجيل في الطريق ويكثر فيها التفريق ويخفى 
المقصود منها ولن يبقى إلا مجرد الإسم والإجتماع على أي وجه 
كان»فينعدم النتاج وينحرف المزاج»وأي دجال أشد على المريد 
من هؤلاء الذين ضاعت بو جودهم الأيام وتقاضت الأعوام؛فهذا حال 
من فاتته المنة من ربه واشتغل بما لا يعنيه حيث اراد أن يصل 
إلى المقام بمجرد الكلام ولو عمل بما علم لأورثه ا علم ما لم 
يعلم. وفي هذا قلت: 


- 94 - 


ألا يعتنى بما هو بصدده * ويروي ما لديه Mic‏ كان أو نقلا 
وليعمل بما له يرث مالم يعم 7 حديثا عن سيد النبيئين مرسلا 

اا اه gale,‏ ا هه ماخ الداذين» ا se‏ 
الفئتين في bal‏ والدين» ولا حولا ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


ثم قال رضي الله عنه: 


صن ahs‏ يدعي مع الله خالا 9 ks‏ عَلَى 
ظاهره شاهد فَاحْدَّرْْ» 


أي إذا رأيت إنسانا يدعي مع الله حالا لم يكن له شاهد على 
اه cele Sel egal‏ دنه نوه لزن es, PEM‏ 
US;‏ يدعي أن له حالا مع الله وهو لم يظبر على ظاهره أثره 
وقد قيل:ان الظاهر عنوان الباطن»وما فيك يظبر عليك)ولا ترشح 
الأراني الا Seb Vidke lade Ly‏ هن Leal (Staal! pall‏ 
خذ منه الحال» وقد يتزين الفقير بأقوال القوم واصطلاحاتهم حتى 
اذا قست سيرته ومقاله على ae‏ حاله ولم تجد له شاهدء» 
Veo dats‏ الارن E re al‏ في ير تنبي عما لهم في 
ob‏ 

وقد قال تعالى: ويتلوه شاهد منه» فالعارف المتمكن تشہد 
عليه جوارحه بصدقه في عبوديته فبي تنطق وتصدقه بلسان 
الحال»كما تنطق يوم القيامة وتشهد عليه بلسان المقال» يوم 
ايد عل السدي: ppb sly pastels‏ هما انوا .يغطلون. 
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Gylal‏ كله عمل YL‏ مقال: إلا إذا olf‏ مضا التذكيرة أو 
تقول قلب بلا لسان oly‏ كان ولا بد فقلب ولسان»دليل الشهود 
الوقوف مع الحدود» ودليل رفع الحجاب القيام بالآداب. 

وحاصل الأمر من لم يكن له شاهد على ظاهره موافق لدعوته 
فلا فائدة فى صحبته. قيل فى هذا المعنى: 
أتيت لقاضي المب قلت أحبتي te‏ جفوني وقالوا أنت ف الحب مدعي 
وعندي شبود للصبابة والأسا 7# يزكون دعواي إذا جئت FI‏ 
سېادي ووجدي GES)‏ ولوعتي 7 وشوق وسقمي واصفراري وادمعي 

ob‏ لكل حق حقيقة ولكل Gre‏ بيانا»ؤمن لم يكن على 
ظاهره شاهد موافق لدعوته في الباطن فہو مغرور يخشى على من 
صحبه»وقد يوجد في الطريق ممن هذه سيرته تراه يتكلم بكلام 
are ass‏ السموات » sighed Baty‏ الخال وين لد Brae Ce‏ 
القوم إلا مجرد القول. الدعوى دعوى الحلاج والفعل فعل الحجاج 
كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ‏ 

قال شيخ هذه الطائفة مولاي العربي الدرقاوي رضي الله عنه: 
db oda leas b‏ الأسوة :وقد Lad segs‏ الكنارين ٠والقروته‏ 
فالخذر كل الحذر ممن كان موافقا للقوم في المقال»مخالفا لهم 
في الحال» والله يحفظنا وهذه الطائفة من الزيغ والضلال. 


ثم قال رضي الله عنذنة: 
مر بالكلام ف العلم دون ¢ الانُصَاف بحقيقته 
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أي من اكتفى بعلم القوم دون الإتصاف بحقيقته من الأحوال 
السنية فقد تزندق» OY‏ علمهم رضي الله عنهم يشير من حيث 
ظواهر ألْمَاضه إلى إسقاط التكليف» فمن عمل بمقتضى ذلك دون 
الإتصاف بحقيقته فقد تزندق» ولبذا قالوا رضي الله عنهم: من 
تحقق ولم يتشرع فقد تزندق» والعمل بحقيقته هو التخلق بأخلاقه 
عليه الصلاة والسلام. ومن لم يتصف بما ذكرنا فليس له إلا مجرد 
الكلامءوالكلام دون المقام حرام»وليس المراد من كلام القوم إلا 
الإتصاف بحقيقته»وحقيقته لا تخفى إلا على مضل وكل مؤمن إلا 
. ويعلم ما للقوم من الأحوال السنية وكل ما يبرز من الحقائق على 
ا Ll‏ هو ينبوع من أحوالهم ورموز تشہد لبهم بصدقهم. 
ولبعضهم رضي الله عنه: 
ألا إن الرموز دليل صدق 72 على Gall‏ المغيب في الفؤاد 
وكل العارفين لهم رموز ا وألغاز تدق على الأعادي 
وحاصل الأمر» أن علم القوم المأخوذ عن كشف مع الإتصاف 
بحقيقته هى الولاية نفسها »كما أن الكلام دون الإتصاف بحقيقته 
هى الزندقة Lawes‏ 
“قبل لأبي القاسم .الجنيد رضي الله عنه: إن أناسا زعموا rel‏ 
وصلوا فسقطت عنمم التكاليف» قال رضي الله عنه: وصلوا ولكن 
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إلى سقر» وعليه ol‏ الحقيقة منوطة بالشريعة لاانفكاك لبعضهما عن 
كن لما ols Ld‏ :الحقيفة عن day pally‏ مرها PM alle Ged‏ 
خالف العين. وكان-يقول أستاذي سيدي محمد البوزيدي رضى الله عنه: 
الحقيقة جسد والشريعة اعضاؤهاء وهل يليق بالجسد أن يكون بدون 
أعضائه ثم ثلا هذه الأية: قل إن كنة تحبون الله فاتبعوني يحببم 
الله. 

التصوف كله أحوال»ومن أخذ بالأقوال دون الأحوال والأعمال 
فارفضه فإنه دجال. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. 

ا التصوف كان في رتبة سنية وعن علوه 
Bas yeas‏ المد غين يلان كله عمل إلى ol‏ ضار lt ais,‏ 
فشيئا حتى صار في وقتنا هذا كله أقوالاه تجد الناس في 
اصطلاحاته يداولونه OG‏ عندهم من جملة النقول» بل جعلوه فنا 
. مستقلا يتدارسونه. ومن العجب oil‏ يحققونه حتى يشك ol‏ 
يذوقونه مع ما يستعملون له من اللباس المناسب CUM‏ والتصنع 
المطابق»ومن أجل هذا اختفى المحق فى المبطل حتى كاد الأمر 
يندرس. وللامام المقدسي رضي الله غ 
ذهب الرجال وحال دون مجاهم ا زم من الأوباش والأنذال 
زوا بام على POLST‏ * ساروا ولكن سيرة البطال 
لبسوا الدلوق مقعا وتقشفوا * كتقشف الأبطال والأبدال 
قطعوا طريق السالكين وأظلموا : سبل GW‏ يحبالة وضلال 
مروا ظواهم بأثواب التق * وحشوا بواطنهم من الأدغال 


المواد الغيثية 13 


لا بالدلوق ولا بالعجب والصلف 
بها تخلقت الأجسام في النطف 
وانفس تقطع الأنفاس باللبف 
كا مضت سنة الأخيار والسلف 
وسلموا عارض الأشباح للتلف 
ولا التكلف في شيء من الكلف 
كالدر ما Bolt ond‏ الصدف 
حتى تخلفت في خلف من الخلف 
بالزور في القول والببتان والحلف 
كلا ولا الفقر رؤيا دلقك الترف 
Lary‏ موبقات الكبر والسرف 
عكوفبها كعكوف الكلب في الجيف 


ا 

بالذوق والشوق نالوا عرة الشرف 
ومذهب القوم أخلاق مطبرة 
صبر وشكر وايثار وچټصسه 
والزهد في كل فان لا بقاء له 
قوم لتصفية الأرواح قد علوا 
لا بالتخلق في المعروف تعرفهم 
ما ضرم رث أطمار ولا خلق 
Boil‏ إن تولت أمة سلفت 
ينمقون تزاوير الغفرور لنا 
ليس التصوف عكازا و مسبحة 
أو تروح وتغدو في مرقعة 


وتظبر الزهد في الدنيا وأنت على 


ل .من هذا" أن" الو كله غيل رن ع ا 
المريد إلا أن تتخلق DEL‏ ولا تتكلف أن تحفظ أقوالہ» OY‏ 


les الله‎ 
: 


Seb KS) JS وَالمُحَاكَاة‎ Sb 
بكنْ»‎ E: ab Ngo KS g 


أي SU‏ أيا السائرون المتوجہون من الكلام في الطريق 
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والمحاكاة والتفنن في المذاكرة قبل تحقق المقام وتمكن الأحوال» 
فإن ذلك يقطع بكم عن الوصول إلى حقيقته فمن تعلم المذاكرة 
ليكتفي بها دون أن يطلب الوصول» فهو مغرور» وطريق pal‏ 
مبنية على تحقق المقام لا على مجرد oe‏ 
بعضا من إخواننا جزاهم الله خيرا قبل تمكني في مقام المعرفة 
ob‏ اكه raj Yorn‏ أن ae ds‏ نمال ss sgl‏ لله 
تعرف ذلك فإن طريقتنا ليست بالقول. وقد قال لي أستاذنا 
الشيخ سيدي محمد البوزيدي sel al‏ في الله سيدي الحاج 
محمد الببري رضي الله عنبما سأله حالة اشتغاله بالإسم الأعظم 
عن مقام الفردانية فقال a)‏ إن الفزدانية تعرفبا حين [ei‏ بك 
ااه ا ا ا e i‏ 
ما حجب eae‏ يأخذ ذلك علما ويستغني عن الذوق» وينقطع 

عن الزيادة كما هو مشاهد في زمانناءحتى صارت طريق القوم 
تؤخذ من الأوراق. ومن ذلك ما قال بعض الأضدقاءةانة ce ode‏ 
Ase!‏ أن orn‏ في فى الطريق ويطلعه على ما عند القوم من الفنا 
والبقا. ob‏ إننى ساقول الست beds CU ees ol COE‏ و قنك 
Lal‏ وا فا ت المريد واستبشر بما قال له الشيخ»ولما 
Gilly Lal is bd ob Ma el‏ نيتو لد أن [jas‏ 
A hoes O oe‏ 
في الطريق بدون أن يطلبوا ما وراء ذلك من التحقيق» قلت في 
حقيم: 


وهل ينفعالتزويقفي تحصيل العلل 
وهل ينفع الغر يب يء سوى WOW‏ 
فبذا مهد الزنبور اين عسل النحلة 
دعاه لهذا الزور به تملا 
يروم جذب النجوم بيده الشلا 


ویروی مالديه عقلا كان أو نقلا 


بهذا جاء الحديث عن‌النبي يتان 
وليجنح عن الكذب لا بحسبه سمهلا 
إلى 
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ale 
hd bd 


als 
bd od 


ate 


ات 
als‏ 
® 
ale‏ 
م 
مله 


® 


ale 
“A 


وهل ينفع التشديق بالقولوالشنا 
وهل ينفع المريض ما سوى طبه 
فإن لفقت الأقوال SE‏ كقوهم 
فياليت شعري ما الحامل وماالذي 
فيا له من gal‏ قد ضاع عره 
الا يعتني هما هو بصدده 
Le Jats‏ عم يرث ما م يعم 


يكل ail de Se) all ae‏ من Blas‏ انيع 


الإنسان وقال له: أريد حج بيت الله الحرام» فقال له:سيقراأ عليك 
فلان المناسك ويجزيك عن زيارتك للبيت» وهل القول ينوب 
عن الفعل ؟ فإياك Yel‏ المريد أن تتكلف للكلام بالمقام قبل أن 
تصل إليه فتنقطع فته ا AGI Clink:‏ 


al ف‎ 


poy لَهُ الكَرَامَاتُ‎ phe el يم‎ 


ثم 3 رضي اله عنةه: 


«اذا ر 


ر can | pacts SG‏ وَلكن انْظْرُوا ex‏ هو 
علد erly pil Jl!‏ 


أي Isls‏ وجدتموه عل ى قدم صدق فالأمر واضي وإذا وجدتموه 
بخلاف ذلك فرتبته فى ي الشرع معلومة OY‏ الكرامة لا تكون كرامة 
إلا إذا كانت عن استقامة وإلا فبي استدراج لقوله عليه الصلاة 
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والسلام: إذا رأيت الله يعطي العباد مايشاؤون Py‏ مصرون 
على المعاصي فاعلم ان ذلك استدراج منه لهم ؛ ثم تلا (فلما 
نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء) الخ الآية. 

قال سيدي أبو الحسن الشاذلى رضى الله عنه: إنما هما 
كرامتان جامعتان محيطتان: كرامة الإيمان بمزيد الإيقان وششهود 
العيان» وكرامة العمل على الاقتداء والمتابعة »ومجانبة الدعاوي 
والمخادعة فمن اعطيبما ثم جعل يشتاق إلى غيرهما فهو عبد 
ae.‏ که لين له ee‏ فى الل والعمل الراب کین اکن 
بشبود الملك على نعت الرضا فجعل يشتاق إلى سياسة الدواب 
lol pbs‏ وك ge Lad Lyn Y LS‏ اهو Al‏ 
فصاحبها مستدزج مغرور ناقص» أو هالك مثبور. 

ثم اعلم أن الكرامة هي معقولة في طريق القوم leat‏ يجب 
الإيمان بہاءإلا أن الولاية لا تتوقف عليها إنما تتوقف على الكشف 
الإلبي المتعلق بذات الله وصفاته مع القيام بما يجب على العبد 
والوقوف على حدود الشرع. 

Ul,‏ الكرامة فشىء زائد نعمة من الله على عبده خلقها ونسبها 
la ployee‏ الله متى شاء على الولي وليس للعبد كسب فيها ولا 
اختيان وفي الغالب يفقدها من طلبهاء ويجدها من زهد فيها. 

قال nam‏ ربما فقدها al‏ النہاية في نهايتهم» ووجدها أهل 
البداية في ala‏ وفائدتها إما أن تعود على من ظبرت عليه 
وإما على cole ob one‏ على من ظبرت عليه فإنها تفيده 
اليقين على ما هو عليه والعارف المتمكن لا يحتاج لذلك لما هو 
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pull eye oe tle‏ دال اليو الال Y‏ بحام ll‏ من 
رسي اوقد بذكت tie Qual ST‏ سيل .فق dbl ue‏ رضي الله asc‏ 
ails‏ توما SUS Ue‏ وهر اوه i ais dl A‏ 
اك الات أن فول كه ا وى ies, Nel‏ يكن 
محمود » ومنتبى seul‏ أن الكرامة إذا صدرت من المريد عن 
استقامة فبي له وإن صدرت عن عدم استقامة فبي عليه ؛ ولا 
ينبغى له أن يغتر بذلك»فقد صدر من السحرة ما تعجز عنه 
ا 

قيل لأبي يزيد البسطامي رضي الله عنه:ان فلانا يمشي على 
الماء» فقال: الحيتان في الماء والطير في البواء أعجب من ذلك. 

وان سد ای alll‏ لشاف من Leia it ees‏ 
الشأن Cp‏ تطوق غنة أوضاف تفه ودا هو re‏ زبه قلت فمن 
كرامة الله على one‏ أن يدخله لحضرته وأن يوفقه لطاعته فبذلك 
فليفرحوا هو خير مما يجمعون. 


ثم قال رضي الله عنه: 
se all‏ من 965 43 sally nti‏ عي مازع 
للزيوبيّة» 


الدعوى من حيث هي من رعونة النفس ومن بقيتها. فالإنسان 
فى ذلك منازع للربوبية ومضاد لها من ol geo‏ الو جود لنفسه 
May‏ من أعظم الذنوب عند القوم وهو عين المنازعة المخبر بها 
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عليه من رسوخ القدم والحق المبين»فالجبل لا يحتاج إلى من 
برسيه»وقد ذ كرت الكرامة عند سبل بن. عبد الله رضي الله asc‏ 
فقال: وما LY!‏ وما الكرامات ؟ ؟ وهي شيء ينقضي لوقته ولكن 
أكبر Jas ol oll Sa‏ خلقا مذموما Beles‏ نفسك بخلق 
محمود » ومنتبى الفائدة أن الكرامة إذا صدرت من المريد عن 
استقامة فبي له وإن صدرت عن عدم استقامة فبي عليه ولا 
ينبغي له أن pis‏ بذلك»فقد صدر من السحرة ما تعجز عنه 
العقول. 

قبل el‏ يزيد البسطامي رضي الله عنه:ان فلانا يمشي على 
الماء» فقال: الحيتان في الماء والطير في البواء easel‏ لا 

وقال سيدي أبو العباس: ليس الشأن من تطوى له الأرضءإنما 
الشأن Se‏ تطوى due‏ أوضاف نفسه؛٤فاذا‏ هو عند ربه قلت: فمن 
كرامة الله على عبده أن يدخله لحضرته وأن يوفقه لطاعته فبذلك 
فليفرحوا هو خير ما يجمعون. 


pil‏ من 965 43 dally es)‏ عي مُتازع 
للربُوبِيّة» 


الدعوى من حيث هي من رعونة النفس ومن بقيتها. فالإنسان 
فى ذلك منازع للربوبية ومضاد لها من دعواه الوجود لنفسه 
Ady‏ من أعظم الذنوب عند القوم وهو عين المنازعة المخبر بها 
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قيل : أن ربيعة العدوية رحمة الله عليها تلاقت مع بعض 
الالح atlas‏ عق Elle adsl) Stas alle‏ ملك الفا راه 
لم يذنب منذ خلقه الله فقالت له: ويحك ياولدي وجودك YS‏ 
كاف AS ces: ss‏ ا هذ sea‏ 


۰ 


إذا قال ما أذنبت قالت محيبة ا وجودك ذنب لا يقاس به ذنب 


وهذا الذنب لا يطلع عليه إلا العارفون بالله وقد وجدوا عقوبته 
اعظم العقوبات» فمن عقوبة صاحبه أنه مطرود من الحضرة الإلبية 
فما دام فرتكيا lad‏ الدنت فبي محرمة عليه إلا إذا خرج من 
و خوده ا منه وعزم أن لا يعود إليه ) ومن لم ضح نفس4ه 
بالخروج عنه طمس عليه وبقي متازعا للربوبية إلى أبد الأبد 
لأنه حاز ملك الغير ظلما وجورا. هل أن على الإنسان حين 
من Pall‏ لم يكن شيئًا مذكورا. 

زل يا أخي عن وجودك»واخرج عن شبودك؛واترك الكل لله 
وکن معه كان لم تكن. قال استاذنا سيدي محمد البوزيدي رضي 
الله عنه: 
زل منك عنك لتبق ببقاه * إذا تحييد نفسك ما تجد إلا الله 

فل ade eye of‏ السلا pully‏ سال الحق في مناجاته 
بقولة: كيف الوصول إليك؟ فقيل له:دع نفسك وتعال. فلو 
القيت الانقياد يا أخى إليه وسلمت وجودك لوجوده وكنت معه 
بلا أنت لنفخ فيك من روحه وخلفك في خلقه)وصار أمرك بأمره 
ونبيك بنبيه بل كلك منه وإليه ليس لك نسبة معه فى الوجود» 
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متى وجدت ومن ol‏ الم cul‏ حتى نازعته في الو Verge‏ علم 
لك ولا خبر اتاك إنما وجدت نفسك كما وجدت اعمالك فى 
هذا العالم» وإذا باللسان ناطق والعين باصرة واليد باطشة والرجل 
ماشية وهكذا بقية الصفات والجوارح ؛حتى الآن لم تدر من 
A pel‏ لاف ells‏ نما cal‏ إذا همت يحركة تحدها Wig fe‏ 
باهتمامك فبل لك خبر بذلك»أم لك قوة عليه؟ ومن هو المحرك 
والمتحرك؟ فلو انصفت من نفسك ورجعت عن غيك لقلت وأنه 
هو أضحك وأبى وأنه هو أمات وأحياء ما أغفلك عن آياتالله 
بأجمعباء فلو اتتببت لما أنت عليه لانزعجت وطشت وحقك أن 
تنزعج»وفي أنزعاجك من القربات مالا يوجد في عمل الثقلين 
لقول الضف lad‏ سيأتي» فانزعاج القلب لروعة الانتباه ارجح 
من أعمال الثقلين» انزعاج القلوب من سجن الغفلات وتشوفها إلى 
فضاء الانتباه ارجح عند الله من عمل الثقلين» OV‏ قدر الهمة على 
cals: us‏ رق كات" هينه ole‏ هذا Spagllg abla cll‏ 
إليه فكان انزعاج القلب مما هو عليه من شود الأكوان وضيق 
المكان يغنيه فى العمل لصلاحيته واستحقاقه التقدم لحضرة الله 
بسبب تشوفه لذلك. 

نهن احب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن تقرب منه شيرا 
تقرب إليه elo‏ ومن أتاه يشي أتاه هرولة. فكان ذلك 
الإنزعاج سببا في قربه لأنه من عمل القلوب فكان. ارجح من 
عمل الثقلين. وقيل في هذا المعنى: 
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يا Gre‏ ذوبي إليه صبابة © وياخاطري عرج إليه لا USF‏ 
الدنيا سجن المؤمن» ومن لم ينزعج من السجن فبو إما ميت 
بالمزابل. 


لم قال رضى الله عنة: 
«المُدّعى مَنْ GUE)‏ إلى Chats‏ 


المشير إلى نفسه منقطع عن ربه مدع بما ليس فيهءإذ لو 
كان عارفا يالله لكانت ت إشارته له في كل وقت وحال»لما هو فيه 

التعظيم DEY,‏ قال في الحكم العطافة: المؤمن يشغله 
ele‏ . يكون لنفسه شاکرل وتشغله جقوق 
الله عن أن يكون لحظوظه ذاكراء فمن تحقق بعظمة الألوهية لم 
يجد لنفسه بقية. وقد قلت فى هذا المعنى: 
أشرت إلى نفسي وجدت بدها * فقلت من المشار ومن ذا يشير 
فل الحق كان يشير لنفسه gob Sk‏ صمتا والحال خبير 


ie Lai‏ الؤضول بكوك الإفْتدَاءٍ بالدّليل 
oS ght‏ إلى ere)‏ 


أي بسبب ترك اقتدائهم بالواصلين وعدم صحبتيم للعارفين 


المواد الغيثية 14 
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خرموا الوصول حيث لم يآتوا البيوت من أبوابها وسلكوا على 
Ly patil dal‏ فى “ذلك 
فا حرموا الوصول إلا لعلة * تركبم اصول السير ميلم للبوى 
فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم كا وجدوا في سيرم لله بلا بلوى 
فهو أقرب إلهم مسن أنفسمم * واحد بلا شيء دونه ولا سوى 
ما من مؤمن إلا ويريد الوصول إلى الله لكن كما يريد هو 
وفك كنا ain ans‏ هزه pele al CEL‏ 
اطق SLY paul‏ دري sGedoall‏ 
فقمت مقانا حط قدركدونه ٭ على قدم عن حظہا ما تخطت 
ورمت مراما دونه م تطاولت * بأعناقها قوم إليه i$‏ 
تيت بيوتا لمتنل من ظبورها * وأبوابها عن قرع مثلك سدت 
وبين يدي نجواك قدمت زخرفا ا تروم بهعزا ys ddl‏ 
وجشت بوجه ابيض غير مسقط + لجاهك في داريك خاطب Brie‏ 
ولو كنت بيمننقطة الباء خفضة * رفعت إلى ما ل تنله بحيلة 
فلو سلكوا السبيل وطلبوا الدليل لقوله عليه الصلاة والسلام: 
a‏ الرفيق قبل الطريق» لوجدوا الحق أقرب ممن ينبض 
عبد )28( ا Leddy‏ ا تأهلي الله على ple‏ 
5 لقي نوما كل sya ty shin ddd cll sate ppt‏ 
كتف بما هو عليه من القطيعة والحرمانوتجده tee gis‏ 
أنه همق أل الجقامات واا وما ao i ow‏ د دون 
الا Deas {oth a‏ الاي امن 
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الفصل الرايع 
في تعريف شيخ التربية وبعض اوصاف المريد 


it J (ye?‏ الدب من forces‏ أَفْسَدَ .مَنْ 
يَتْبَعهُ» 


ذكر أن المريد لا بد له من.شيخ في الطريقة يسيره ويعلمه 
كيفية الإقبال على الله والإدبار عما سواه ويطلعه على رعونة نفسه 
وعمائها»ومن لم يكن له في الطريق دليل يخشى عليه التعطيل. 
قال أبو عا ي الثقفى رضي الله عنه: لو أن رجلا جمع العلوم كلها 
1 ا 
BHI, eis)‏ ناصح ومن لم يأخذ أذية عن امى أله" اؤقاف aso‏ 
عيوب Age yg Aud)‏ أعماله لا يجوز الإقتداء به فى تصحيح 
المعاملة أي ومن اكتفى في الطريق بعة Alin,‏ ورأيه وزعم أنه يحصل 
على شيء بدون مرشد فيكون هالكا في نفسه مضرا بغيره اوهو 
قوله؛ أفسد من يتبعم ومن لم يكن له شيخ في الطريق فو لقيط 
a,‏ اكت لدان الها ان yo gla pail pple‏ هوا ا 
الو يعتمدون على النادر الذي هو كالمعدوم فی (Kell‏ 
ويقول أحدهم ریما کان سلوكي على يدي الخضر عليه السلام 
ويقول الآخر+ربما كان سلوكي A‏ يدي رسول الله و انه 
sie‏ ولم يعلم بأن رسول الله وك أمره باتخاذ الوسيلة وكل 
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ذلك أصابهم مما هم عليه من الكبر الذي قطعبم عن الله وعن 
Agere‏ اليه الذين فرغوا من 5 wrest‏ على أيدي مشايخ 
عالمين Kab‏ المريدين وما شأن هذا المدعي حتى يشتغل 
Opes‏ الله ؤي جل قدره بتربيته وهو يعلم أن سنة الله فى خلقه 
جرت بالوسائط وحذفها اختلال» ولولا الواسطة لذهب كما قيل 
الموسوط وإذا كان الآمر LUIS‏ على مزاعمبم؛ والحقيقة بخلاف 
ذلك فلم انتصت الصحابة لبعضها بعضا في تلقين الذكر؟وذلك 
معلوم بالضرورة من سنتهم وسنة التابعين من بعدهم خلفا 6 
سلف» وسلسلة الطريق تشهد بذلك. وما منع المدعين عن أخذ 
الأدب من abel‏ إلا دعواهم التى لا توبة بعدهاء لما قيل: ان باب 
العوبة امنعوم. إلا gle‏ المدعى فإنها سدت في وجبه لأنه لا 
يرضى بترك دعواه وتسليم Pee Ort‏ كين أن الأدب المذ كور 
pail ee i ey ie‏ ان nde‏ 
كناية عن أدب السرائر أي أدب العالم مع ربه Ue‏ ظهور الحق 
غليه ولم بدن Co Loa‏ | ھن اشد الله بيده واا ا 
من Mabel‏ أدب wu yall‏ مع الله هو محوه من لوحة الوجود مع 
وقوفه مع الحدود» وهذا الأدب لا يؤخذ من الأوراق» بل هو موقوف 
على 'الأذواقه وله ادن رة SG dane aly plat ase‏ عليه قال 
تال واو ی dee ele Nel‏ سين 
إلى الله أن يراجع نفسه هل له نصيب من ذلك العلم أم لاه فإن 
كان له شيء منه فليحافظ عليه وإن لم يكن له فلا يغر Vaud‏ 
اليوم ليس هو ls‏ حيث GS‏ الحقائق ويظبر كل كاذب 


= OG) = 


وصادق» يقول الإنسان يومئذ أين al‏ كلا لا وزر الخ الأية. 
ob‏ الدعوى؟ فإنها تكون على صاحبها يومئذ بلوى» ومن 
المواعظ ما كتبه بعض العارفين إلى عمر بن عبد العزيز رضي 
الله عنه قال: ْ 

| اما sas Ge ool castes‏ سنا ل راك weil‏ ويه ينذا 
في يديك لما بين يديك فعند الموت يأتيك الخبر اليقين. وقال 
له أيضا Syl of‏ العظيم والأمور المفظعات أماملقه ولأ بد لك من 
مشاهدة ذلك إما بالنجاة وإما بالعطب. واعلم أن من حاسب نفسه 
ربج ومن غفل عنما خسرء ومن نظر في العواقب نجاء ومن 
أطاع هواه ضل» ومن حلم غنم» ومن GE‏ آمن» ومن آمن اعتبر) 
ومن اعتبر call‏ ومن أبصر فهم» ومن فهم ipl‏ فإذا زللت فارجع؛ 
وإذا ندمت pbb‏ وإذا che‏ فاسأل» وإذا غضبت فامسك] 
Sardis‏ الموعطلة ce)‏ واحدن Ux‏ “ادك معدو tll eb‏ 
بصيرءوإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكقق بنا 
حاسبين. 


ثم قال رضى الله عنه: 
- 8 وا“ 47 85 3 م 70% of‏ وچ 


لما poe‏ ا Reset‏ له ذاتك et‏ 


وسرك بالتعظيم» ومن لم يشهد لشيخه بالتقديو ولم يبالغ في 
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التعظيم حتى يراه أنه دليل ech!‏ ولا مدخل على الله إلا من بابه 
وأنه عليم بكل ما يصلح المريد فلا ينتفع به لقول ابن عربي 
الحاتمى رضى الله عنه فى فتوحاته: 
ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله * فم بها أدبا لله بالل 
م الأدلاء والقربى تؤيدم * على الدلالة تأييدا على الله 
الوارشون هم للرسل pyar)‏ * فا حديتم إلا عن الله 
كالأنبياء ترام في محاربهم * ا سوى الله 
ولا ينبغي للمريد أن لا ينظر إلا في محاسن أستاذه ولا 
يعترض عليه بشيء لثلا يحرم نفعه وما خن اقول الجيلي رضي 
الله عنه في عينيته: 
وإن ساعد المقدور أو ساقك القضا ا إلى شيخ حق في الحقيقة بارع 
فم في رضاه واتبع لمراده * ودع كل ما من قبل كنت تصانع 
وكن عنده كلميت عند مغسل * يقلبه ما شاء وهو مطاوع 
ولا تعترض فيا che‏ من أمره ‏ عليه فإن الإعتراض تنازع 
dry‏ له فيا تراه وإن يكن ا على غير مشروع فم ادع 
فف قصة الحضر الكريم كفاية * بقتل غلم والكلع يدافع 
فلما أضاء الصبح عن ليل سره * وسل حساما للمحاجج قاطع 
أقام له العنر الكلم وإنه ا كذلك عم القوم فيه بدائع 
وإن لم يقدر المريد أن يسلم لشيخه في جميع سيرته فالأولى 
به أن يعتزله لما قيل:ان الإمام الجنيد رضي الله عنه قال لبعض 
تلامذته حين سأله عن Ul‏ وأجابه عنباء فعارضه وان لم تؤمنوا 
لي فاعتزلون حتى قيل:من قال لشيخه لماذا لم يفلح أبداء وهذا 


= TEL t= 


إن كان على وجه التعنت والإعتراض Uy‏ إن كان مستفهما ليزداد 
بذلك اطمئنانا فله أن يسأله وقد سأل موسى ربه: OF‏ ارني انظر 
إليك. ْ 

وحاصل الأمر أن الشيخ من سرت فيك إشارته واثرت فيك 
عبارته الشيخ من أخذ بظاهرك وباطنك حتى لم يبق لك معه إلا 
مجرد الإسم إذا نيض بك نبضت له وإذا زج بك زجيت معه 
يقول لك تقدم فلا تتأخرء يرميك في ليب الجمر فلا تتخير 
بدون ما يؤثر فيك شىء مما أمرك به لقول بعض المحبين: 
ولو كان [ټ]يرضی Lib se GE‏ * لوضعته أرضا dy‏ استنكف 

ترى كل أعماله وأقواله أطيب من الشبدء فبذا هو الذي تنتفع 
به وإلا فلا. وإذا حصل للمريد نقص فى شيخه فعليه بمداواة 
ذلك المرض بالر جوع والانكسا oly‏ يعلم الشيخ بذلكه ويتذلل 
ويقول كمد قال: ٠‏ 
جئت مستخفيا وقد Gods‏ ها Lil‏ تائب فبل Bobb‏ 
أنا بالبابٌ واقف مدة دهري * كما رمت وصلهيم ابعدوني 
أبعدوني وقربوا الغير دوني * وهذا اموت من غير حين 
م أكن للوصال أهلا ولكن * انتم في الوصال اطمعتموني 
كنت إن جئت قيل أهلا وسلا * Lily‏ اليوم يغلق الباب دوني 
فاجبروا کسر مذنب قد أتا؟ * يرتجى fps‏ بكم فارحموني 
في بحار gli‏ غرقت بوجدى * طال شوق هم وقد تركوني 
ill LY‏ معدي BF gel eh gs rats‏ 


= “12. = 


فمن cle‏ بشروط ما وجب عليه فلا جرم OSS‏ مقبولا 
ach,‏ ال جيه poy‏ كن إن OF‏ القع dale lado‏ 
ووجد المريد الراحة مما أصابه وإلا ينتقل بسلامة لانعدام الفائدة 
وانقطاع المدد»فبو لا يزداد بصحبة ذلك الشيخ إلا بعدا. نسأل الله 
السلامة والمريد lel‏ بنفسه من غيره» وهذا إن كان الشيخ ممن 
ظبرت على يديه بدائع انواع الفتوحات ونتائج المعارف في 
المريدين» وأما إذا كان لا يدري من الطريقة إلا اسما ومن 
الحقيقة إلا ذكرهاء فبذا مفارقته لا تحتاج للتأني» بل تجب على 
الفور إن كان المريد ممن يطلب الزيادة محتاجا للوصول. 

وها اخسن تقول افر ي وض ااه ”عله قن را 
وللشيخ آيات إذا م تكن له * فا هو إلا في ليالي هوى يسري 
إذا م يكن de‏ لديه بظاهه * ولا باطن فاضرب به جج البحر 
ol,‏ كان إلا أنه غير جامع * لوصفهما جمعا على أكمل الام 
فأقرب أحوال العليل إلى 55 إذا لم يكن منها الطبيب على خبر 
ومن لم يكن الا الوجود أقامه * واظبره منشور ألوية النصر 
فأقبل أرباب الادارة نحوه © بصدق يخلى الهش في جلد الصخر 
وآياته أن لا ميل إلى هوى * فدنياه في طي وأخراه في نشر 
oly‏ كان ذا جمع لأكل طعامه * مريدا فلا يصحبه يوما من Pal‏ 

فخدمة المشايخ ليست هي مجرد التعبد فقط ابل العبودية لله 
جميعا إنما خدمتهم هي معللة بشيء زائد»وهو توضيح السبيل 
والطريق الموصة لله je‏ وجل»حتى يقول الشيخ للمريد: ها أنت 
وربك فلهذا وجبت صحبتهم وتعينت خدمتهم والتذلل على 
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اعتابهم» ولو لم يكن كذلك فما فائدة الخدمة فإن كانت لمجرد 
التبرك» فقد دونت دواوين CALS y‏ تصانيف فى افعال البره ونوافل 
Pes‏ ات» فللمريد أن يأخذها من أي كتاب شاء» ولكن هذا لمن 
يريد الزيادة وأما عوام المسلمين فخدمتهم لمشايخ التبرك لا تخل 
برتبتهم إن كانت فيها زيادة»وتبينت نتيجتها من تعليم ما يجب 
ye meee‏ كا الدين وحمين لماي حي الما وي لاا كنا 
هو مشاهد في ile‏ حيث أن المريد قبل انتسابه إلى الطريق 
يكون محبا لكل المنتسبين» حتى إذا انتسب إلى طائفة نقصت 
فى La are‏ الطوائف ee‏ عدم الإنتساب er AJ‏ 


” 


الإنتساب لخروجه عن حد قوله: إنما المؤمنون إخوة. 


pa)‏ قال رضى الله عنه: 


«الشَيْح من شَبدَث له ذَائْكَ بالتقدي Thuy‏ بالتغظيم» 
أي الشيخ الذي تنتفع به أيها المريدءهو من شهدت له ذاتك 
بالتقديم في كل شيء»وسرك بالتعظيم حتى يكون عندك أعظم 
من كل عظيم وإذا لم تتمحض لك هذه النظرة فيه ففي الغالب 
عدو عليك ما يصل إليك من استمداده. قال الشريشي رضي الله 
عنة: 
ولا تقدمن قبل اعتقادك أنه % مبيكولا 3 منه في العصر 
فإن رقيب الالتفات لغيره “ا يقول لمحبوب السراية لا تسر 
ولا تعترض يوما عليه فإنه ا كفيل بتشتيت المريد على جر 


المواد الغيثية 15 
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ومن يعترض dally‏ عنه بمعزل * يرى النقص في عين الكبال ولم يدر 
ومن لم يوافق شيخه في اعتقاده * يظل من الإنكار في هيب الجر 
فذو العقل لا يرضى سواهوإننأى * عن الحق نأي اللي لعن واضحالفجر 
ولا تعرفن في حضرة الشيخ غيره * ولا تملآن عينا من النظر الشزر 

ومن ظبر له أدنى نقص في شيخه لم ينتفع بهءلآن الشيخ 
سفير من الله للمريد»وهو بأب الله لا مدخل للمريد على الله إلا 
ash oy‏ تحافظ: آنا Goball wall‏ على sal‏ وتعظييههلآن فى 
تعظيمك له تعظيما للحق je‏ وجل لقوله BB‏ يحلوا الشاي 
of‏ في plas‏ تعظع جلال الله. قال ابن عطاء الله في 
لطائف المنن: Lal‏ يكون الإقتداء بولي دلّك الله عليه واظلفك 
على ما أودعه من الخصوصية لديه فطوى عنك شهود بشريته فى 
yes‏ وديف Lay) ad) cath‏ شلك بنك سيل ole‏ 
ليعرفك برعونات نفسك في كمائنها ودقائقهاء ويدلك على الجمع 
على الله ويعلمك الفرار عما سوى الله ويسايرك في طريقك 
حتى تصل إلى cdl‏ ويوقفك على إساءة نفس لهويعرفك . 
بإحسان الله إليك والإقبال عليه والقيام بالشكر إليه والدوام على 
ممر الساعات بين يديه. قال فإن قلت: فأين هو من هذا وصفة لقد 
دللتنى على أغرب من عنقاء مغرب؟ فاعلم أنه لا يعوزك وجدان 
الدالين وإنما يعوزك وجدان الصدق في طلبه» جد صدقا تجد 
مرشدا» وتحد ذلك في cal‏ من AS‏ الله. قال الله سبحانه: و إذا 
سألك عبادي GE ge‏ قريب . Gal)‏ يحب المضطر )13 (oles‏ 
وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا هم. فلو أضطررت إلى 





41s. =‏ به 


من يوصلك إلى الله اضطرار الام لولدها إذا فقدته لوجدت الحق 
منك قريباء ولك مجيباء ولوجدت الوصول غير متعذر عليك 
ولتوجه الحق لك بتيسير ذلك عليك. 

ثم اعلم أن أدب المريد مع الشيخ والشيخ مع المريد كثيرء 
وقد صنفت فيه تصانيف» ومن ذلك ما قاله ابو القاسم القشيري 
رضى الله عنه: فشرط المريد أن لا يتنفس نفسا إلا بأذن شيخه 
ومن خالف شيخه في نفسء سرا أو جرا فسوف یری عنه غير 
ما يحبه سريعا. 

eee Ce ee ak كسفن‎ I cl als 
للشيخ طاعة كان أو معصية على أي نوع برز لك ولو اختلف‎ 
soled! ساعة فى‎ cal al واخ‎ doll اف‎ ae الف‎ dhe 
ليطمك الدواء. الذي ترعجه به أو يحمل عنك ببمته. قال ولقد‎ 
شيخنا الإمام تاج العارفين ¿ أبِي محمد‎ wes) تلميذا من‎ geal 
بكر القرشي المبدوي رحمه الله تعالى؛‎ él Boe الع دن‎ ke 
COO Oe ee ene وكنت جالسا‎ 
LS sl فما أصنع ببا؟ فقال له:‎ Suu سيد .إني وجدت هذه‎ 

حتى تفطر shale‏ فقلت: يا سيدي حتى الباقلة يعلم بها؟ قال: يا 
ولدي لو خالفني في لحظة من خطراته لم يقلح a gall Jad‏ 
أو واخ أعز قن أن توجد في عامة الخلق يكرمه الله Le‏ 
cae aaa‏ ادي ا هر يمن كن Maen‏ ود 
oul‏ الي 20 الكل acl‏ اران 
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we ثم قال رضي الله‎ 
بِإِطْرَاقه‎ chil EL dda مَنْ‎ el 
«AGL Abt اتات‎ 


اغ يبين رضي الله عنه في امات الشيخ المعتمد عليه فى 
طريق القوم؛ ol per‏ من ستو وحسن سيرتهف mm cea re‏ 
وق حال الى ind dle‏ رن Lis] cling a) ay of‏ الخال 
رق aE. aa Goes IL‏ كات Sa Sis Be‏ 
alae ky els ea yates‏ كد لتم 
abl ye of‏ فلا بد مق aged‏ یری فى JB Nib R96‏ 
الشيخ الذي تظبر عليك فائدته أيها المريد: هو من هذبك 
axel‏ لا رطا لمرو ادنك Up wtb‏ تواتك قاقد أ اڭ 
جالع ار ا ery‏ كك كته ا ی 
كنت نسخة منه ما فيه يظبر عليك. دخل بعض الصوفية على 
الخد dies‏ الله dale‏ دامخا a} Glas cool Ble‏ 
أدبت تلامذتك يا جنيب قال: والله ما أدبتهم» ولكن ما في 
pably‏ اقل wal Gl‏ دو كانه تون CAT LL tins‏ 
السلحفة تربي أولادها بالنظرة فكيف بالشيخ الكامل لا يربي 
أبناءه بالنظرة. بل ذلك من لوازمه. وفي هذا قال أبوالعباسالمرسي 
رضي الله عنه: ما بيني وبين مريدي إلا نظرة واحدة فإذا Jas‏ 43 | 
قد أغنيته. وكان أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه يقول: مالي 
وفع" Gul‏ وله al‏ ا bs J Me)‏ اعدف إلى 
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شجرة Lol‏ لأثمرت من حينبها. نعم فقد LOG‏ بمثل ما ذكر 
الشيخ. فكان أستاذنا الشيخ سيدي محمد البوزيدي رضي الله عنه 
ليس بينه وبين المريد إلا أن يرضى عليه. فقد لاقيناه وليس 
فينا من قابلية الطريق إلا مجرد المحبة. فما مرث علينا أيام إلا 
وصرنا في مقام يعجز عن وصفه بدون استعداد لذلك. وقلت له 
مرة جزاك الله خيرا يا سيدي فإنك أكرمتنا بما لسنا له أهلا. فقال 
لي: أنتم جزاكم الله خيرا حيث أتيتمونا. فوالله لو تلاقينا بمن لا 
يحسن الشبادة لعلمناه بما علمناكم بدون شعور. 
قيل دخل لص على رابعة العدوية ليلا فنظر فى البيت يمينا 

وشمالا فلم يجد غير إبريق» فلما هم بالخروج قالت له: يا هذا إن 
aye, kee‏ الشطار فلا تخرج بلا شيء» فقال لبا: وكيف إذا لم 
أجد شيئا؟ فقالت له خذ هذا الإبريق» ثم توضأء فصل Sy‏ 
ففعل ما أمرته؛ Lb‏ قام يصلي رفعت رابعة العدوية طرفها إلى 
السماء وقالت: سيدي ومولاي هذا عبدك قد اتى إلى ولم يجد 
عندي det‏ وقد أوقفته ببابك» فلا تحرمه من فضلك وثوابك؛ فلما 
فرغ من صلاة الركعتين لذت له العبادة فما برح يصلي إلى آخر 
Lae hull‏ كان يوقم reall‏ خلت ade‏ رانك العدوية 93 Ato‏ 
gay book.‏ :كول قي duis) ate‏ 

ااا ا الا اميت Pei‏ 

GF,‏ الذنب من خلق * وبالعصيان تأتيني 

Gray اتنا * يعساتبني‎ ai ed 
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فقالت له: حبيبى كيف كانت SELL‏ فقال: بخير بين يدي 
مولاي بذلي وفقري» فجبر كسري» وقبل عذري» وغفر لي 
Coll Gas Gull‏ اق ct‏ هاف cab tyes gl‏ 
رابعة العدوية طرفها إلى السماء وقالت: سيدي ومولاي هذا واقف 
ببابك ساعة فقبلته وأنا die Ju‏ بين pl clu‏ قبلتني! 
فنوديت في سر Gc‏ رابعة فق أحلك gills‏ سسا فا ق 
هذ من حكايتهم رضي الله عنم كثير. والمعنى أن الشيخ عندهم . 
لا يكون شيخا إلا إذا قويت عزيمته؛وعظمت همته على المريد 
بحيث يقدر أن ينقله مما هو عليه بمجرد اضطرار المريد وامتثاله 
لما يأمره به Ay‏ فليس له من المشيخة .إلا مجرد الاسم 


re‏ قال رضى الله عنه: 
Go ite‏ دوو 3 2 ore‏ 00 ت 
«الشيخ من جَمَعك Mass 5 oe‏ في معيسة » 


أي يجمعك على الله بمجرد حضورك معه والإنقياد بين يديه. 
e E ae eee‏ 
الانقيادء وتحفق منك الإضطرار» فله يجمعك على الله في 
أقرب الأوقات؛ ولا يشق ذلك عليه لأن مفتاح الحضرة بيده أو 
PE‏ حضرة اا خصلته فلا 
sas‏ من الدالين Sly ail le‏ قال المت الف من جك 


فى حضوره» وحفظك فى مغيبه) ای ويحفظك بيمته: عند مغيبه 
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م ST‏ الطوارية "قز ياديك ما دمت فى السين حفن xis‏ 
لك ها أنت وربك. ولكن لا بد من الإجتماع به فلا تكتفي أا 
المريد بمجرد الإنتساب إليه فإن الشيخ لا يأخذ المريد من نفسه 
ويدخل به على الله إلا إذا تلاقيا. وهذا هو الغالب. Uy‏ التوادرء 
فلا حكم لبا. جرت dle‏ الله بالملاقة. ومن قولهم الملاقاتة 
مساقاة . وفي زيارة المشايخ خير كثير وفضل كبين وبہا يكون 
الوصول إلى اله ولكن زيارة من تقدم وصفهم في تعريف 
المؤلف. وأما بقية المشايخ فزيارتهم كزيارة المؤمنين» وأغلبهم في 
احتياج لمن يأخذ بيدهم. فلو صدقوا الله لكان خيرا هم. وللشيخ 
يات لا تخفى على البصير. قال فى لطائف المنن لابن عطاء الله 
eel aie A ey‏ حك عن Chet Lal in Cae‏ من 
اوه ف ف eh Sos‏ الذي 
اقرف فيك aly abil‏ تيفك سن ذغاك إلى الباته Eat Lol‏ 
من رفع بينك وبينه الحجاب. وليس شيخك من واجبك مقاله 
we dh as Gil dat Lal‏ شيك ga‏ الذي أخر تك من 

ale gill yu thet او‎ ge che say لبوق‎ ome 

يجلو مرأة قلبك حتى تتجلى فيه أنوار ربك. نبض بك إلى bl‏ 
فنهضت إليه. وسار بك حتى وصلت al‏ ولا زال محاذيا لك 
حتى يلقيك بين te‏ فزج rl gah‏ الحضرة وقال: ها أنت 
وزبك. شيخك هو الذي أخذك من نفسك ودخل بك على الحق 
oe‏ ارت gl Spar‏ تسن إلا Yb age ogy‏ يران 

chile‏ حتى تنبت في الشرع bls‏ حسنا. والبلد الطيب 
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يخرج نباته بإذن ربه. الشيخ هو من ألقاك في سجل الفنا 
Cryo Ue‏ كأنك لم تكن ثم صعد بك إلى أعلى البقاءء حتى 
كنت كأنك لم dp‏ الشيخ هو الذي أخذك بالخلق Maly‏ 
بالحق. ليس الشيخ من دعاك إنما الشيخ من وصّلكء الشيخ 
Cs‏ واا نکن ابه إلا إذا كان سببا في إخراج ابنه من.. 
pl‏ إلى الوجود. فكذلك الشيخ لا يكون شيخاء إلا إذا تسبب 
فى إخراج المريد من الخلق» ودخل به على الحق. فذلك هو 
الشيخ. م سك ele‏ نه طن لسر اد عو لد 
لك أب الا lly ta‏ ولا شيخ إلا من عرّفك ولما يخر جك من 
قيد الو جود إلى clas‏ لشو م is‏ في Sees‏ إلى أن تصير 
رجلا مثله فيرتاح منك وتنفطم dic‏ وعن غيره ولم يبق لك إلا 
الأدب معه إلى أن تصير تستمد من نفسك وتقول حينئذ كمن 
قال: | | 
مساق a pte‏ يجن اتان + معد اتيت انورو 
. وتستغنى عن الكل بسبب ملاقاته ولم يبق عليك إلا حسن 
المعاشرة فيما يناسب حاله. فهذا هو شيخك. ومن لم يكن كذلك 
فليس له عليك من المشيخة حق» ولا انت مطلوب بشىء من 
الادب معه الا من حيث المروءة. ثم اخذ يذكر وصف امريد 
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قال رضى الله عنه: 
34 و 0 و 3 ~~ GM‏ ۽ 8 
«المريد اثار vr‏ مَحَ الفقرَاءِ بالانس Cbs‏ 


ولامفبوم للمريد» بل ذلك من شيم المؤمنين» يعاشرون كل شىء 
be‏ يونسة ولا ate p‏ إلا أن لمر لما كان اة ات تقس 
ces‏ ل ل البر مع خلق الله عز 
وجل لما قيل: أحستك لله أحسنكم لخلقه خصوصا الفقراء» فإنهم 
عات الله الا eS) ogi ete Mla‏ قف رالا 
Ga Ela ghd SLE,‏ ر وة لما يروف عن 
موسى عليه الصلاة والسلام في بعض فناجاته قال: «يا رب الك 
اكل»؟ قال: يا موسى اكل الفقير اكلي الخ الحديث. وقوله عز 
من قائل فى يقن التدادييق المد أنا عند المنكسرة قلوبهم» 
وناهيك قوله لاشرف المرسلين: واصبر نفسك مع الذين يدعون 
رهم بالغداة والشي يريدون و جېه» لانه سبحانه وتعالى معهم. 
كان ade‏ الضلاة والنسلام. :يجن الى الفقراء. :وشا 
ویعاملہم Cys Ss‏ ويجالسهم ويؤانسهم؛ حسب مأ يحتاجون 
اليه ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الهم احيني مسكينا 
وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. لكونهم احباب الله 
وانصاره. قال عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله قال 
oe cis ga‏ أنصار cal‏ اا من الف الك ون كا 
نجدهم انصار كل نبي تقول و الا أنمارا راء الف وما م 
نبي بعث الا ويتلقاه الفقراء ٠‏ بالتعظيم والتبجيل لكونهم 


المواد الغيثية 16 
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احباب الله. وكيف لا يتلقون رسول محبوبہ» والفقراء لهم مكانة 
عند الله وإن كانت منحطة عند الخلق. ومن نعمره ننكسه في 
الخلق. وتجد الاغنياء فى كل عصر إلا وهم اضداد لمن ارسل. 
ذلك تقدير العزيز العلم. ينظرون الفقراء بعين الازدراء» يرونهم 
ارذل الخلق مع أنهم أشرف العبيد قالوا لنوح ولازالوا يقولون فيما 
أخبر عنبم أصدق القائلين: أنومن لك واتبعك الأرذلون. وقالوا 
أيضا: إن ه إلا أراذلنا بادى الرأي. اراذل في نظره؛ وهم عند 
الله أعظم منهم؛ وستراهم إذا انجلی» يوم لا ينفع مال ولا بنون 
:الا من اق الله بقلب سلي. قال عليه الصلاة والسلام: اتخذوا يدا 
عند الفقراء فان هم دولة يوم القيامة. 

اللہم حببہم لنا وحببنا لهم ولا تفصل بيننا وبينهم. وإياك يا 
أخي أن تبين أحدا من الفقراءء الضعفاء 0 of‏ لهم عند الله 
شأناء فعاملهم بارك الله فيك بما في وسعكه واحسن اليهم بما في 
جبدك» وحافظ على مؤانساتهم وسور sal pple ‘i‏ 
من أي وجه تمكن لك. 

كان Lay‏ بعض من إخواننا رحمة الله عليه .وقد كانت 
تجتمع عليه الفقراء والضعفاء عند قدومه فيأخذ في مؤانستهم 
بكل ما فى وسعف وينفرد بېم» ويباسطهم ويعاملهم» ومن ذلك 
يجعل لهم من الطبخ المختلف ما لا يجعله لغيرهم. فقلت له مرة: 
ألا تجعل. لہم نوعا من الطعام و اللحم يكفيهم عن بقية الطب 
ويكون عليك أسبل؟ فقال لي يا أخي: إن هؤلاء الضعفاء إذا لم 
.يأكلوا عندنا هذا الطبخ فأين يأكلونه؟ وإني أرى أن أطعمهم ما 
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لا يطعمهم غيري. فتعجبت والله من حسن معاملته مع الضعفاء. 
وكان يؤانسهم بكل ما يستأنسون به فمن جملة ذلكه كنا 
مجتمعين ذات. يوم مع جماعة الفقراء» وكان بي be‏ رجل غریب لم 
يوافق حاله أحوال الفقراء» فكان منفرداء وبعد تمام الذکر نادى 
عليه فدنا منه ثم قال له آت ly‏ عندك» وكان لذلك الرجل 
البعض من الاشعار التى لا معنى لها ولا فائدة في استماعهاء فأخذ 
في OS‏ الى ان فرغ. فعامله بشيء» فقلت له في EUS‏ فقال لي 
لولا أن coe‏ ما قر دك لبات في هذه الليلة في غم» وإني أرقت 
أن يبيت مبسوطا كبقية الفقراء. فإننا حاسناه بذلك والله يحب 
الفحيتية.. ` 
فبكذا aly‏ ينبغي انه کون الما 


ثم قال رضي الله عنه: 
«وَيَكُونْ مع م wai id yall‏ وَأإرْتبَاط 


الصوفية رضي الله عنهم: لهم ois‏ وعزائې ف فهم أولوا العزم من 
الأمة المحمدية فلا يحسن لهم وبهم a dd‏ 
tel ge |‏ ويتبعهم في سيره ويلزم الأدب في معاشرتهم من كل 
الو جوه al‏ يقولون رضي الله عنهم: التصوف كله أدب. ففي كل 
و وفي کل مقام wal‏ وفي كل حال aval‏ ومن فاته 
الآدب فاته الصواب. قال الثوري رضي الله عنه: من لم ادت 
للوقت فوقته مقت. وقال أبن المبارك رضي الله عنه: نحن إلى 
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coll من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وقيل لبعضهم:‎ Lb 
9 لنت بمسيء الأدب» فقيل له ومن أدياك؟‎ las الأدب‎ 
الصوفية. فتحصل من هذا أن الصوفية كل أخواليه” أدب‎ 
كانت مؤانستېم ع ا ا‎ 
يقنع من الأدب لأنهم قالوا رضي الله عنيم؛ إجعل عملك ملحاء‎ 
فاتك تصوفا. قال بعض‎ cob وأدبك دقيقا. وقولهم: من فاتك‎ 
المتأخرين: ما نجونا من الصوفية في زماننا إلا بالأدب. فمن‎ 
ا أدبه حسنت سيرته. وقال عليه الصلاة والسلام: أدبني ري‎ 
بمكارم الاخلاق. قال تعالى: خذ العفو‎ al ثم‎ é فأحسن تأديي»‎ 
بالعرف و أعرض عن الجاهلين.‎ vy 

وجاء ذ في الأثر: كل مكارم الأخلاق أصلا الأدب. وقد 15 
الدقاق رضي الله عنه: دماذا يقوّم الرجل اعوجاجه؟ فقال: 
بالتأديب بإمام. فإن من لم يتأدب بإمام بقي بطالا. قال السري 
رضي الله عنه: صليت العشاء واشتغلت بوردي AL‏ من الليالي 
ومددت رجلي في em‏ فنوديت: يا سري هدا جلوس 
Talal‏ فضممت رجلي ثم 5 قلت وغزتك وجلالكما أمدذن رجلي 
آبدا! قال الجنيد رضي الله عنه:فبقي ستين سنة ما مد رجله ليلا 
ولا نهارا. ولبم من الآدب رضي الله عنم ما لا يمكن ببال. فمن 
أراد الإقتداء بهم» ob abs‏ في as‏ شيء شيء. دوقن مهدا أنه 
ف لزم الأدث معهم oe)‏ قلوبهم ase‏ وذلك عندهم مقياس 
على المريد إذا قام بالأقك gd‏ :عن ess BUS‏ للدخول 
tale rec ache‏ برج fe‏ إساءة 
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أدبه مع الله عز وجل. قال رجل لأبي محمد الجريرى رضي الله 
عنه: كنت على بساط الأنس ففتح على طريق البسط فزللت زلة 
حجبتنىعن المقام فكيف السبيل إليه دلني على الوصول إلى ما 
كنت عليه. فبكى أبو محمد وقال يا أخي: الكل في قبر هذه 
الحياطة ثم انشد قائلا: 
قف بالديار فبذه آثارم * تبكي الأحبة حسرة وتشوقا 
5 قد وقفت بربعبا مستخبرا 2 عن أهلبا أو سائلا أو مشفقا 
فأجابني داعي هوى في رسمبا * فارقت من تهوى فعز الملتقى 
وقيل في هذه النازلة:أنه انبسط مع الحق بغير أدب. ولبذا 
كانوا رضي لله عنهم لا يقبلون من المريدين إلا احسنهم slat‏ 


ثم قال رضي الله we‏ 
- «وَيَكُونْ مَعَ Gill alia‏ وَلإِتَعَاظِ 
ومن أدب المريد مع المشايخ أن يبادر لخدمته» Gly‏ يتعظ 
eae‏ ومن لم ينبض fo‏ ويتعظ بوعظبم؛ في الغالب 
يسقط من نظرهم وإن سقط من نظرهم لا محالة يسقط من عين . 
الله وللمصنف رحمه الله فى بعض نصائحه: 
وراقب الشيخ في.أحواله فصسى * يرى عليك من استحسانه إثرا 
وقدم الجد Carly‏ عند خدمته te‏ عساه يرضىوحاذرأنتكون LP‏ 
وبع نا | care‏ ال عات فين بهذا" لفك نا فيا "بين 
المناسبة si‏ بين .ما يختاح all‏ المريد. فى. شيره 
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وعليه فلا يحسن بالمشايخ | aa ee‏ وقد شاهدنا أن SS‏ 
من خدمهم e‏ بقلو بې gall lool Sis‏ علیہم من الأموال 
الباهضة ثم لم يتذلل عا ب gale‏ ويخدم جنابهم في الغالب لا 
يحصل على ما يحصل عليه غيره. 

قبل أن مولاي الطيب بن مولاي العربى الدرقاوي رضي الله 
عنيماء ald ol‏ يق ا انيه al iiss‏ أعطنى مما أعطااك 
بي dl‏ : له حت كو الى قبا عدا Si A ee‏ فقال له: 

أنا أكون عبدا لعبدك» فلم تمر عليه أيام إلا ؤحصل على Le‏ 
كان عند ad‏ ومن ذلك قول المصنف: : من خدم الصالحين انتفع 
بخدمته. . 

فل أن کو كلت ی الها لحو ا bs rade‏ 
arcs‏ الله Sly‏ يرضي فيه من كل eel‏ إلى أن قال له: 
نشاركك في مملكتي . فأبى العارف أن one‏ بسره فهدده 
سحن ف بلقت ob tl‏ به الى السجن « las‏ العارف: 

ce أن يكن‎ jill على‎ sce ollie وكرامة.‎ b> 
هيئة حباس» ثم يدهي إلى :الجن ويخدم الشيخ ويلاطفه‎ 
ثم اال منه ما يريد. فذهب. الأمير إلى السجن وتر‎ ables 
بملابس الحباس» ثم اك فى خدمة الشيخ» وحسن المعاملة له‎ 
حتى قل له لدی أحسنت‎ ink تر‎ bal ای أن أذ‎ 
الى وا الله اليك وإني افا سرا عجزت الملوك‎ 
و تد أيام‎ oY فامقتل.‎ ay a) slat be Gad op عن أخذة. تم‎ 
على الشيخ‎ eH حصل على غرضه. فذهب الأمير لمملكته ثم‎ 
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فأحضر بين يديه ثم أخذ الامير يتكلم في العلم الذي منعه الشيخ 
أولا من wish‏ وقال له إني أخذته بدونك. فتفطن الشيخ لذلك 
وقال ob al‏ أحدكة Ul,‏ امن .ليق وانشدوا 3 هذا المعتن 
ولو أن Jal‏ العم صانوه لصانهم 7 ولو عظموه في النفوس لعظموا 
لكل شىء ثمن» وثمن طريق القوم إسقاط المنزلة. فلهذا من 
| أتى للمشايخ ولم يسخ بخدمتهم؛ فلا يحصل على سرهم. بل ينبغي 
له أن يكون مې كما قال المؤلف بالخدمة والإتعاظ. 


ثم قال رضى الله عنه: 
«وَيَكُونْ ia‏ الْعَارفِينَ بالتَوَاضع وَألِنْخِفَاضِ» 


فمن تواضع لله رفعه الله خصوصا مع أولياء الله العارفين. 
وناهيك ما JG‏ عز من قائل لخاتم المرسلين: واخفض جناحك 
لمن اتبعك من المؤمنين. فلا يحسن بالمريد إلا خفض الجناح 
بين إخوأنه الذاكرين. 
ومن حدثته نفسه بتكبر 7 تحده صغيرا في عيون rity‏ 

بل ينبغى له أن يتواضع كل التواضع» ولا ينسب لنفسه ' 
تواضعاء لما فى Soll‏ العطائية: «من أثبت لنفسه تواضعاء فهو ٠‏ 
المتكبر حقا» إذ ليس التواضع إلا عن رفعة فمن أثبت لنفسه 
1a deals‏ يك E‏ 

وقوله أيضا: «ليس المتواضع الذي إذا Ferrer tre cols‏ 
صنع» ولكن المتواضع. الذي إذا تواضع؛ رای دون ما صنع» 
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لآن العارفين بعظمة الله عز وجلء لا يأخذ بقلوبهم إلا من 
تواضع بتواضعهم؛ a‏ يرون الكل متلاشيا وممحوقا عند ظہور 
عظمة الله عز وجل. ومن لم يشم رائحة مما هم عليه لا يعنون به 
ومن تواضعهم. رضي الله. عنېم وتنزلهم ما قاله أبوسليمان .الدارني 
رضي الله عنه: لو إجتمع الخلق على أن يضعوذى ي كاتضاعي عند 
نفسي ما قدروا عليه. ويحكى عن بعض ae‏ اح وقف على 
رجل وهو SL‏ فمد يده وقال: إن كان ثم شيء لله تعالى؟ فقال: 
أجلس فكل. فقال: أغطنى في كفي allel‏ فقعد في مكانه 
يأكل» ثم سأله عن إمتناعه من الجلوس معه فقال: إن حالي مع 
الله تعالى الذل» فكرهت أن أفارقه. 

ا OAR‏ القرطبي عن أبيه 
رحمة الله عليہماء Ul ch as]‏ محمد عبد الرحمن» وكان فقيباء 
وهو يمشي في يوم شتاء كثير الطين فاستقبله كلب يمشي على 
الطريق العى كان عليهاء قال: فرأيت الشيخ قد Gall‏ بالحائط 
وعمل لكاب طريقاء ووقف ينتظره للجوازء وجينئذ يمشى هو. 
Lb‏ قرب من الكلبء قال: فرأيته قد ترك مكانه الذى كان فيه 
ونزل el‏ وترك الكلب يمشى فوقه. قال: LB‏ جاوزه ASS‏ 
وصلت إليه فوجدته وعليه كابة فقلت له: يا سيدي إنى رأيتك 
صنعت الآ شيئا إستغربته كيف رميت بنفسك في الطين 
وتركت الكلب يمشى في موضع نقي؟ فقال لي: بعد أن عملت له 
طريقا تحتي تفكرت» فقلت: ترفعت. على الكلب وجعلت نفسى 
أرفع منه. بل هو والله أرفع مني وأولى بالكرامة لأني عصيت الله 
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وأنا كثير opal‏ والكلب لا ذنب له. فنزلت عن موضعى 
وتركته يمشي» وأنا الآن أخاف المقت من الله إلا أن يعفو ese‏ 
لأني رفعت نفسي على من هو خير.مني. 

فانظر يا أخي هذا التواضع مع من لم يؤمر 5 له 
فكيف بتواضعهم بين أهل اش فېم رضي الله عن لا يحسن بهم 
إلا من شاركهم في atl‏ وتطبع بطبعهم. قال مولانا العربي 
الدرقاوي رضي الله عنه: الناس يتنافسون في العلو من هو أعلى» 
ونحن نتنافس في ادنم عو هل alld + tal‏ ووو lag‏ فيان من 
of abt‏ ين acl‏ هم العارفيق: ووز انشع فقيس له أن dyn‏ 
tice‏ | 

ail A> 99‏ بين wal‏ المريد on‏ المشايخ وبين as‏ مع 
الغارفيةة Gill ole of‏ يكتفون dee‏ بجر 'التواشع 
والاتخطاط oY‏ المريد الس هو Gyles‏ بالختمة لكل العارفين 
بخلاف المشايخ OY‏ فائدته موقوفة على خدمتهم. خصوصا الشيخ 
الذي .هو فى able‏ مرتجيا لنوالة ورضاه. 


ثم قال رضى الله عنه: 
Gay‏ لاء بحسن الإشتماع cA‏ 


اي ليس للمريد أدب أسلم وأنجح أن يكون عليه بين علماء 
الظاهرء من الإستماع والإفتقان لما عندهم من أحكام etl‏ 
وليس هناك شيء يؤانسبم به مثل ذلك. والمريد إذا أراد أن 


7 ital) sll 
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يعامل كل شيء بما يؤانسه فلا يعارضهم ولو تبين له الحق في 
غير كلامبم» فليسلم لبم في قولهم. وإذا اراد الله أن يحق. الحق 
فسيظبر ذلك على ألسنتهم» ويبطل الباطل بعد حين.. وأيضا 
لعلماء الظاهر من bey gall‏ لست لغيرهم» وكيف لا وهم ورثة 
الأنبياء في شيء من OB atlas‏ لم يرثوا الأحوال فقد ودثوا 
الأقوال. فعلى كل حال لهم حظ وافر. . 

كان يقول مولانا العربى الدرقاوي رحمه الله: جزى الله عنا 
خيرا علماء الظاه كلما أخدتنا الحقيقة إلا وأيقظوناء فم رافعون 
أعلام الشريعة على رؤوسهم ولولا وجودهم ما استقام وجودنا. 

وزيادة على ذلك أن العالم له الحق المبين والحجة الواضحة 
ولو كان للمريد شيء من وراء ذلك فلا يحسن به إلا الإستماع 
Gd‏ وإن ساعد المقدور ليبث لهم مما عنده على ا 
ا LAE I‏ رعو فق stil‏ :يولي | تجن oll‏ الله 
ا SS‏ ی case‏ 5 كلقي و ا 
بذلك وجبلوا peer at‏ ت القوم في مثل هذا مشورة من أن تذكر. 

esa‏ الط op‏ بر انا" sll‏ ب الدرقاوي» رضي الله 
عنبماء كفيرا ما يتكلم فى الزهد وفى حقارة الدنيا بين أصحابه 
في أغلب أوقاته Lele le.‏ له عض dale | Sze" allel elle‏ 
فقصده ذات يوم يريد الإعتراض. فقال الشيخ لبعض تلامذته: دعوه 
يتكلم Ly‏ عنده ويحسن بكم السكوت والإستماع. فإنه لا يعارضنا 
إلا LY‏ قال الله ورسوله. ولا تغيظوه بشيء فإنه زائ رکې والزائر له 
حق على المزار. وعند ما جلس الشيخ للكلام تغرض له العالم 


SST عخ‎ 


بقوله: أنتم تقولون الدنيا مذمومة Golly‏ يقول: قل من حرم 
زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقوله عليه 
الصلاة والسلام: نم المال الصالح عند الر جل الصالح. ,' 3 
يغلظ في ASI‏ والشيخ في ذلك مطرق الرأس» والفقراء على 
اخ سكوت wally‏ وإذا بفقير من الفقراء كان سامحا ولم يعلم 
ob‏ الشيخ نى الفقراء عن الكلامء وعند ما قال العالم الدنيا 
فة الزن أحانة افر ون ان كاف ال كبا عا وان 
كانت راكبة عليه...؟ فالتفت إليه الشيخ وقال له من أمرك 
بالكلام؟ فعند ذلك إعتذر العالم إلى الشيخ لما علم أن سكوتهم 
(olf‏ شفقة به4. فبكذا حالم وينيعى أن يكون حال من اقتدى 
بيه BUS‏ 


ثم قال رضي الله عنه: 
«ومع ol dd all Jal‏ وَاإنتظَار» 


والمراد بأهل المعرفة العاملين عليها حالة تفننه» وفيضان 
الحقائق عليهم» بخلاف العارفين المتقدمين في SU‏ فأولئك 
زاسكن ي القدم أو Spas‏ الك Jal‏ السكوة» Sal Mm yg‏ 
الفنون» لأنهم قالوا: الطريقة ah‏ جنون» .ووسطبا فنون» وآخرها 
سكون. فأهل الوسط يحسن للمريد أن يؤانسهم. بالسكون 
والإنتظار لما يبرز على أفواههم Ue‏ فيضان المعارف عليه لأن ٠‏ 
صاحب المعزفة لا يؤانسه حالة دخوله على الله إلا من يستمع إليه 
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لما Ge‏ أن علمه مأخوذ من أصله وقريب عبد من ربه والكل 
محتاج إليه. فمن cr‏ على قاعدته ول يستمع إليه فقد أساء 
ليد 

BG as‏ يتك معي بعض إخواننا في cp Jal‏ حالة فيضان 
الحقائق عليه ولما طال الحال» أذنته في الذهاب» فانقبض alle‏ 
وقال لي: هل تجد من تسمع منه LIS‏ أحسن من كلامي هذا 
حتى يخلفني؟ فقلت: لا والله لا أجد في هذا الوقت أحسن منه 
فقال git‏ لا تنصت الي؟ فقلت له: تكلم Ty‏ بما Base‏ 
cuss‏ أعلم أن أهل هذا المقام لا يؤانسهم إلا من يكون معبم 
بالسكون والإنتظار. 


ثم قال رضي الله عنه: 
al oe‏ الْمَقَامَات cost ee‏ 


اي یی للمريد أن ie‏ بين Jal‏ المقامات المختلفة 
والرتب الا بالتوحيد الخاض؛ والإنكسار في ay as‏ لا 
يمكنه ol‏ يؤانس كلا حسب مقامه. 
وإذا كان على التوحيد الخاص والإنكسان ففي الغالب 
ينتاسون بذلك لاصطلاحهم على التوحيد المظلق)؛ ial‏ اختلفق . 
sS‏ 0 8 
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a ally‏ له نظر فى ذلك واسم إن كان من ذوي الإحسان. 
ولبذا .قال رضى الله عنه معاملة US‏ شىء بما يؤانسه.ولا يوحشه. 
وما ذكره المصنف من هذا الوصفه فبو عزيز due‏ فلا يو جد فى 
كل مريد. فمن حصل عليه فقد حصل على مكارم الأخلاق. ومن 
لم يحصل عليه فلا بد أن يسعى فى طلبه 20 | 

إنما العلم بالتعلم» والحلم بالتحلم. وكم في مكارم الأخلاق من 
الفضائل» لما فى الحديث: ينال الرجل. بحسن خلقه درجة 
الصاتمٌ القام. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أحبك إلي وأقربك 
مني Luke‏ يوم القيامة أحسنكم خلقا. وقوله. ايضا: لن تسعوا 
الناس بأموالك فاسعوم DEL‏ ولبعضيم .فى هذا المعنى: 
بمكارم BLEW‏ كن متخلقا × ليفوح مسك ثنائك العطر الشذي 
وانفع صديقك إن أردت ably #* LAS‏ عدوك بالتي فإذا الذي 
١‏ وقد هدم الكلام في قوله عليه الصلاة والسلام: gual‏ ري 
"aa‏ تأديي. ak ia‏ ا اي رحمة الله عليه: 
ots‏ في الكلام جميسع الانام * تمستحسن من ذوي الجاه لين 

a أن 00 منع‎ am ie eS! كان هذا‎ ols 
aad 3 الأب‎ re اد ينبغي له أن يستفرغ‎ i 
ans ويرى - نفسنه. ا . مقصر ` في حفهم.‎ 

وقد كنا ا بذ كر منظومة للمؤلف في هذا ال 
جامعة kg cand‏ - يجتاج اليه oy poll‏ 5 مع :إخوانه وهي هذه 





م السلاطين والسادات والأعرا 
وخل حظك مبما خلفوك ورا 
dels‏ بأن الرضى يخص من حضرا 
لا عم عندي وکن tl‏ مستترا 
عيبا بدا بينا لكنه استترا 
وم على قدم الإنصاف معشذرا 
وجه اعتذارك ما فيك منك جي 
فسامحوا وخذوا بالرفق يا فقرا 


فلا تخف دركا مم ولا ضررا 
. حسا ومعنى. وغض الطرف إن عثرا 


يرى عليك من استحسانه.أثرا 
عساه يرضى وحاذر أن تكن حرا 
يرضى عليك وکن من USF‏ حذرا 
وحال من يدعبها اليوم كيف تي 
أو تسمع الأذن مو يعم خبرا 
على موارد.  UN‏ با كدرا 
Sort‏ وخصوصا مهم نفرا 
يبق المكان على اثارم عطررا 
کد التآلف منهم راقني نظرا 
وذنبنا فيه مغفورا ومغتفرا 
st‏ خير .من أوفى ومن نذرا 


ما لذة العيش إلا صحبة الفقرا 
فبساحيهم وتأدب في مجالسهم 
واستغم الوقت واحضر دما معهم 
ولازم الصمت إلا إن سئلت فقل 
ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا 
وحط رأسك واستغفر بلا سبب 
oly‏ بدا منك عيب فاعترف Hy‏ 


fede Jal fone وقل‎ 


م بالتفضل أولى وهو نيمتهم 
وبالتفق على الإخوان جد أبدا 
وراقب الشيخ في أحواله فسى 
وقدم الجد وانبض عند خدمته 
فى رضاه رضى الباري وطاعته 
واعم oly‏ طريق القوم دارسة 
من لي sty‏ لثلي أن يزاجم 
أجيسم وأدار م وأوثرمم 
قوم كرام ا Toi‏ 
يهدي التصوف من أخلاقهم طرفا 
dal p‏ وبي راق الدب م 
لا زال تملي بهم في الله محتمعا 
ثم Dall‏ على اتحتار سيدنا 
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الفصل الخبامسن 
فى بيان العلم النافع 
قال رضي الله | tne‏ . 


و فن 


le e, 
. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.‎ 

إلا أن العلم يعتبر باعتبار. متعلقه إما أن يكون بالل وإما أن 
يكون EL‏ اش وإما أن يكون ole gray‏ اش والكل غنم من 
ne one ae‏ د 
التعلقات. 
فالعلم يالله che al cle‏ سواه» كما أن Sly ghd‏ لله 
abel oS 11:1 able gan chil ye Ua‏ بالمصوعات ودج 
es ea‏ فا مى 

cae توركل‎ je A ee UI ad IG le Sey 
Ul) بمنزلياء فلكل جزاءء إلا أن‎ Uy معلومه إما بالأحكام‎ 
مكسوب» وإما موهوب. فالمكسوب من جملة العمل» فالجنة‎ 
العلم بالله هو محض‎ OY جزاؤه. والموهوب جزاؤه المخبوب.'‎ 
eae he الل روا تال مق العف‎ 
وهل يجازيه على ما أنعم عليه من الإقتراب ورفعالحجاب. وإن‎ 
٠ كان ولابد من الجزاء فبل يجازيه بأفضل مما جزاه حيث فتح‎ 
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عليه رضوانه IS‏ ورضوان من .اله أكبر. 


cath‏ العُلُوم العم بأخكام الْعَبِيدِ» 


أي العلم المتعلق بفعل المكلف المعبر عنه بالفقه لقوله عليه 
الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا فقبه في الدين وأهمه رشده. 
(الحديث) أي بسبب تفقبه فى الدين لا يتجاوز حدود الله. فلهذا 
كان يحتاج إليه.فى كل وقت ey‏ إبتداء وانتهاء» فلا يستغني 
عنه مريد ولا مراد. فكل مكلف يحتاج له لكي لا يخرج عن 
حده» ولا يتعدي على غيره. قلت: 0 
فن عرف حك الإله تحصن ا ومن جبل الأحكام مال إلى العمى 
ومن أنفع العلوم ما تعرف به He‏ ما لخلق من حق ومن دراه سمى 


- نعم هوا أرفع العلوم وأزكاهاء. وأعظمباء وأعلاها. وكيف لا وهو 
المتعلق بذات ge‏ ليس" AS‏ .شيء. وقد تقر ٠‏ عند جمهوو 
العلماء» قدر العلم. على قدر تعلقه وإذا كان من هذا القبيل» فلا 
جرم يكون هو أرفع العلوم. . 
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ومحط كلام المصنف فى التوحيد الخاص المأخوذ عن 
مشاهدة ols Oley‏ كان ee‏ عن دليل وبرهان» هو من أشرف 
العلوم Zs): cecal‏ لا يتعدى طوره. فالحجاب ARIE‏ وعدم | 
الادراك نہايته 

وليس هذامن ادد المؤلف» بل مقصده وغايته التوحيد 
الخاد الى as UG‏ اة هذه atl‏ أن الل العا 
رضن الله عند al‏ اط الي ا م الان وا bl bg‏ 
ذلك عن الدليل والبرهان» وإنا لا نرى أحدا من الخلق» وهل في 
el age!‏ ينرق el NOS dle Sie) LN‏ اف 
البواء» إذا فتشته لم تجده شيئا. فهذا بعض ما يدل على توحيد 
القوم؛ وإنه مباين لتوحيد العموم. | 

فالتوحيد عندهم هو تعظيم بعلا القلب» فيكل اللسان عن 
النطق به. وقد سكل الشيخ الحلاج رضي ae al‏ عن 0 
حالة قتله فقال: أقل مراتب التوحيد ما تروني فيه! قال القشيرى 
رضي الله عنه: رأيت بخط الأستاذ ا علي رحمة الله عليه ان 
أحدا قال لصوف أين اث؟ فقال: أسحقك الله أتطلب مع 
eh Goal‏ 

ولقد ai‏ بعض التلامذة UE‏ استغراقه في التعظيم؛ مستفهما 
من حاله هل يمكن للروح أو السر أن يبلغ yee‏ العظمة؟ فقال 
متعجبا من مقالي: فإن لاا Sige‏ 
النباية. فتحيرت لمقاله وغ انه = في التعظيم 9 | 
E‏ 


المواد الغيثية 18 
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وحاصل الأمر أن القول في توحيد القو» ما قاله إبن عطاء 
الله رضي الله عنه في لطائف المنن قال: سمعت شيخنا U‏ العباس 
المرسي رضي الله عنه يقول: إن لله عبادا محقوا أفعاليم بأفعاله 


وأؤصافم با وتاك a‏ بذاته و 0 سراره م تعجز عامة 
ا ge‏ إذا Geld‏ ثلاث: of‏ يبقيك عن أفعالك بأفعاله وعن 


| aly Js Gey adler dlilo,l 
إذا أراد الله بعبده خيرا» كشف له عن عظمته‎ GS وحاصل‎ 

وغمره فى شنبوده وأخذه من وجوده Ley‏ منه إليه. فسبحان المنفرد 
بالوحدانية والتقدير: ليس ALES‏ ثيء وهو السميع البصير. 


ثم قال رضي الله عنة: 


دمن ES‏ ِالتَّعَتّد دون فق خرج و 
من adil iS)‏ دون ودع ot‏ وَانْحَدَعَ» 


آي من اكتفى بالعبادة دون معرفة أحكامباء خرج goals‏ 
لكونه لا يدري ما يفعل» ربما يرى الكمال في عين النقصان وهو 
لا يشعر. وعبادة بلا فقه معطلة وربما تعود على صاحبما بالضرر 
وكم في الجبل من ضرر. والمكلف لا يعذر بجبله. 
Ub, _‏ العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة خصوصا معرفة 
أحكام ما يجب عليه لما قيل لا يحل لامرك أن يقدم على أمر 
حتى يعلم حكم الله فيه. ومن محبة الله لعبده ان يطلعه على 
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الأحكام لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا فقبه في 
الدين وألهمه رشده. وقال أيضا: من تفقه في دين الله عر وجل» 
كفاه الله تعالى ما أهمه. ورزقه من حيث لا يحتسب. وقوله 
أيضا: ما عبد الله بشىء أفضل من فقه في الدين. ولفقيه واحد 
أشد على الشيطان من ule il‏ ولكل شىء عاد وعماد هذا 
الدين الفقه. وقوله أيضا: فضل العام على العابد كفضلي على 
Gol‏ رجل من أحابى. فانظر بارك الله فيك ما شأن الفقه عند 
ال د ف لك أن الاك رة عطالة 

فاجتبد بارك الله فيك فى طلبه. ob‏ الخير كل الخير فى 
معرفته. ولابن الوردي رضى الله عنه: , 
أطت ان ولا نكسل قتا x‏ أبعد tl‏ على أهل الكسل 
احتفل للفقه في الدين ولا * تشتغل عنه بمال وخول 
Aly‏ النوم وحصله ين ا يعرف المطلوب يحقر ما بذل 
لا تقل قد ذهبت أربابه ا كل من سار على الدرب وصل 
في ازدياد العام إرغام العدا # وجمال العم إصلاح العمل 
ولنا فی ذلك: 
dal‏ نور الله في القلب يقذفه * والقلب بيت الله dally‏ ضياه 
والخوف ينبئك هل هو ساكنه ا والذكر إن تمادىيحقق سكناه 
ما العم إلا وصف جيل لأهله * فمن كن ذا عم فبذا معناه 

ومن اكتفى بالتعبد دون معرفة أحكامه فلا محالة يخرج عن 
جادة الطريق» ويزيد فى العبادة ما ليس منها وهو لا يشعر. 
أخبرني بعض العوام أنه دخل مع إمام في صلاة العصر وكان ذلك 
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عصر جمعة فترتب على الإمام السجود القبلي فلما سجد» وتفرق 
اليف فرق ذلك لزعل أن عضر alae‏ جوا ران 
La Gk‏ الضلوات: led‏ يفطا .إلى أن أخبرنى Mis‏ 
ا ب افا فى clin‏ 
دة بلاعلم I‏ الرق في اللاسه 
د Ae‏ بالدم * فل يصن من النجاسه 
ثم اعلم أن فضل العلم والمتعلم معقول عند كل من له أدنى 
انتباه فلا يحتاج للتطاويل: وغل فلا قن age‏ أن es‏ 
Gyo Gud LS dalall‏ فقو ]ذا كان فقا Y‏ ينيقي اله أن 
يكتفى بالفقه دون gy‏ لقول المصنفه من اكتفى بالفقه الخ.أي 
مق تين بالعلم Antal yo‏ مخ cys owls ay doled ad dil‏ 
لما يروى في الخبر: وين لكل بد مج ووس ان مسر ل 
يعمل سبعين هرة. فليس المراد من العم إلا العمل به. فلا تغتر 
يا cel‏ وتحسب أن مدح الفقه والفقہاء هو مجرد ضبط الرسوم 
والألفاظ. فالأمر لين LUIS‏ فتعلم العلم لتعامل به dil‏ فن مصدته 
من هذا الاه هلا dbl uc Leyte OSS Thee‏ وغ ails‏ 
وإياك أن تقصد به غير الله. قال في لطائف kyl!‏ ربما غر 
bl‏ من طلبة الام ب ذال لما Msc E sal‏ 
لله وليس في قول هذا القائل ما يستروح إليه من طلب العلم 
للرياية واا إكناا gel‏ هذا BUI‏ عق م ا عليه 
وفتنة سلمه الله منباء لا يلزم أن يقاس عليه فيا غيره. وذلك 
بمثابة من به مرض مزمن في المعي bel‏ علاجه الأطباء وضاق 
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عانة للقي عد ee‏ ور هر كه لل ده 
فصادف ذلك المعي فقطعه فخرج الداء منه. فبذا لا يستصوب 
oly abs ae‏ نجحت عاقبته وليست سلامة العواقب رافعة 
عن الملقين نهب ا لم Se‏ حا 

aan 7‏ أن الفقه لايكون ممدوحا إلا إذا كان يرجى به وجه 
الله. ولبذا عزت cel aall‏ وقل وجودهم لقوله عليه الصلاة والسلام: 
F‏ من حامل فقه ليس بفقيه. قال فرقد الشنجي سألت الحسن 
عن مسألة فأجابنى عنباء فقلت له: إن الفقباء يخالفونك» فقال؛ 
كلتك أمكه وهل رأيت فقيما بعينك إنما الفقيه الزاهد فى 
الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه 
الورع الكافي نفسه عن أعراض المسلمين العفيف عن أموالهم 
الناصح لجماعتہم» المجتبد في dala}‏ المقيم على سنة المصطفى 
صلى الله عليه وسل الذى لا ينبذ من هو فوقه ولا يسخر ممن هو 
دونه ولا يأخذ على علم علمه الله له حطاما. وقد سأله رجل عن 
lad dil we eget dla ds ab Lal ule‏ 
فزجره وقال له: ويحك وهل رأيت Lal daw‏ الفقيه من فتق 
الحجاب عن عين قلبه. 

اللہم ارزقنا فقہا oles‏ وعملا ترضى به وارزقنا قوة على 
الام due aes) Ly‏ ولا gf kus of isl‏ أخطانا. 
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ثم قال رضي الله عنه: 
«وَمَنْ قَامَ le Las bey‏ من (RSH‏ تحلص وَازْتمَعَ» 


أي إذا قام العبد بما يجب عليه من الأحكام في سائر اماه 
مع الله ظاهرا وباطناء وقام بأدب الأوقات بحيث لم يضيع حكمة 
asd,‏ فقد تخلص وارتفع إلى رتبة سنية والحكية تدا عدي لافنا 
ترفع العبد المملوك وتجلسه مجالس الملوك وقد تجب على العبد 
أحكام باعتبار مقامه. 

فكل إنسان يعلم من نفسه ما يجب عليه فهو مطلوب أن 
cop‏ حت الله باعتبار WE‏ ومن لم يقم بما وجب عليه فقد 
تهاون بأمر الله عز وجلء فلا جرم يسقط من رتبته لكونه لم 
يوف بحقباء وإذا كان في مقام GLY!‏ ولم يقم بما وجب عليه 
من الأحكام لم يرتضه الإسلام لعدم وفائه لحقه. وإذا كان في مقام 
الإيمان ولم يوف بأحكامه لم يرتضه الإيمان حيث لم يقم بحقه. 
وإذا كان في مقام الإحسان ولم يقم بما يستحقه فبو ليس 
بحسن ry‏ © 6 

وهكذا فلكل مقام Sel‏ فلا بد للإنسان أن يقوم باحكام 
دينه ويؤدي ما وجب عليه لكي يتخلص من ذلك المقام إلى 
غیره» ويرتفع إلى رتبة سنية لقول المصنف: من قام بما يجب 
طعي الأحكاء: كلض ارارق إلى ا غر الأول وا 
الصلاة والسلام: من عمل با de‏ أورثه الله عام ما لم يعم. 
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ثم قال دض لله عنه: 
of‏ - 


ce ب‎ is فيمًا‎ AD أَعْطَاهُ‎ wel 1 


فضائل العلم كثيرة من أن تحصي اک ا ا 
ee‏ ل Mel‏ د 
نوى الدلالة على الخير. والدال على الخير كفاعله. هن سن سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم الدين. فيتضاعف أجره . 
بقدر من تعلم عليه وعمل بعلمه لقوله عليه الصلاة والسلام فيما 
أخرجه ابن ماجة عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: افضل 
الصدقة ان يتعلم المرء المسلم علماء ثم يعلمه اخاه المسلم. 
.واخرج الطبراني عن صفوان بن عسال المواردي رضي الله 
' عنه قال: اتيت النبى 88 
Aiden ss‏ إن سفت مزلت لعل فال 
رسول الله 4: مرحبا بطالب العلم» إن طالب العلم لتحفه 
الملائكة ع م يركب بعضبم بعضاء حت يبلغوا سماء 
الدنيا من محبتهم لما يطلب. وقال عليه الصلاة والسلام: فضل 
العام على العابد كفضلي على أدنا؟. إن الله وملاتكتهء وأهل 
السموات والأرضينء حتى الفلة في جحرهاء Gog‏ الحوت 
ليصلون على معم الناس الخير. 
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وحاصل الأمرء إنما. الأعمال بالنيات lly‏ لكل إمرئ ما نوى. 
فہذه حالة من تعلم العلم ليعلم به الناس بنية صالحة Lely‏ من تعلم 
العلم ليعامل به الحق عز ey‏ فتلك درجة الصديقين» حيث 
تعلم العلم لمقتضاه فيجإزيه الحق عز وجل بمعرفته إذ لا جزاء 
فوقبا. ولبذا قال المصنف: أعطاه الله فيما يعرفه به. ولا قصد 
أنجح في تطيم العلم مثل هذا القصد. wb‏ يدل فوط Saal‏ 
الله ish‏ بيك مايه إلى" ar ha ol‏ الى clare‏ :ومتديئ" (all‏ 
لله العظيم. فتعلم أخي العلم لتعامل به الله فإذا طلبته من بابه فلا 
rob geil chy to oly ad) od he‏ 
ألا في طلب العم فضل كنى به * وكل امرىٌ يحزى بقدر نينته 
فبذا بيان من تعلم العلم ليعامل به الله عز وجل. وأما من تعلم 
el‏ ليعلم به الناس فينتبي في تعليمه للناس» فهو على كل حال 
محمود؛ إن مازجته خشية وإخلاص» والعلم فيما نعرف والله | (gle‏ 
فر فخ من أضداد ما ob Sd‏ وكيف لاء وقد مدحته الشريعة الغراء 
Go all GES,‏ قبن EUS‏ فرك cel Ss Ils‏ أوكوا الغا 
وقوله Lal‏ والراعفون في العم. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن 
الملائكة لتضع أجنحتا لطالب العمء وهل الملائكة تضع 
'أجنحتها لمن لم يتصف بحقيقته؟ كلا إنما الزبانية أسرع به Le‏ 
يخشى الله من عباده العلماء. 

قال في التنوير: اعلم أن العلم حيث تكرر ذكره في الكتاب 
والسنة Lal‏ المراد به العلم النافع الذى تقارنه الخشية وتكتنف به 
المخافات. ثم قال: القاهر للبوى القامع للنفس. وذلك يتعين ` 
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OY ay all‏ كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» أجل من أن يحمل على غير هذا. وكيف يحمل على غير 
هذاء وقد قال عليه الصلاة والسلام في المتصفين به: إنبم ورثة 
ale‏ يونا eel‏ قل dos?‏ 
ما الفخر إلا لأهل العم pel‏ * على الممدى لمن استهدى ادلآء 
وقدر كل 0 يحسنه 2 والجاهلون لأهل العم أعباء 
ففز Spas‏ تعش حيا به أبدا # الناس موق وأهل العم أحياء 
ومن ا المقاصد فى طلب العلم؛ أن يقصد المتعلم بذلك 
وجه dbl‏ وفي هذا المعنى قال بعضهم: _ 
تعلم ما استطعت لقصد وجبه * فإن العم من سفن النجاة ٠‏ 
وليس العم في الدنيا بفخر * إذا ما حسل في غير الثقات 
ومن طلب العلوم لغير وجبه * بعيد أن تراه من BB‏ 
كان السلف الصالح رضوان الله عليب» إذا تعلم أحدهم Mh‏ 
بادر إلى العمل be‏ فلا تحسب أخي أن المقصود من العلم هو 
حفظ الأقوال والقوافي» وتطريق اللسان مع خلو الجنان. فلا 
يكون العالم عالما في عرف الدين الحنيفه إلا إذا عمل بعلمه 
YI,‏ فاك ine‏ الله dle‏ يروى في الخبر أن جهنم أسرع لقراء 
هذه الأمة من oS wo Yt sue‏ إبراهيم اف أدهم رضي الله عنه 
asa,‏ بغي الاد ولاك وللا فى هدا الزمان 
التباون بالذنوب حتى غرقوا في شهوة بطونهم وفرو rez‏ وحجبوا. 
عن شون Gaye ge‏ قبلكوا وم لاايشعرون» أقبلوا على أكل الحرا» 


وتركوا طلب Sec)‏ ورضوا من العمل بالعلم» يستحي أحدهم ol‏ 


المواد الغيثية 19 
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يقول فيما لا aly des‏ هم عبيد الدنيا لا علماء الشريعة إذ لو 
عملوا بالشريعة لمنعتهم عن القبائي إن سألوا ede‏ وإن سلوا 
Lund doe‏ الشات le‏ قلوت LU‏ اتترا ماحد الله gill‏ 
aby dau! had So‏ ارا Sly hilly lull) lL‏ 
واتخذوا العلم شبكة يصطادون بما الدنياء فإياكم ومجالستهم. 
وقال بشر الحافي رضي الله عنه: كان العلماء رضي الله e‏ 
موصوفين بثلاثة أشياء: : صدق اللسان؛ وطيب المطعم؛ وكثرة الزهد 
في الدتياء Ul,‏ اليوم لا أعرف في هؤلاء_أحدا فيه واحدة من هذه 
الخصال. ثم يقول ويحكم يا علماء السوءا ات ES E‏ 
ورثوكم العلم. فحملتموه وزغتم عن العمل به وجعلتم علمكم حرفة 
تكسبون به معاشكم. وقيل في مثل هؤلاء: 
يا أها الرجل العم غيره ا هلا كان لنفسك ذا التعليم 
تصف الدواء لذي السقاموذي الضنى ا كيا يصح به وأنت سقم 
ونراك تلقح بالرشاد عقولنا ا نصحا وأنت من الرشاد عديم 
إبدأ بنفسك فانهبا عن غيها ٭ فإذا cl‏ عنه فأنت حكم 
فبناك يقبل ما تقول ويقتدى He‏ بالوعظ منك وينفع التعلم 
لا تنه عن خلق وتان مثله * عار عليك إذا فعلت عظم 


coy 
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الفصل السادس 
في فضل الذكر ومجالسة الذاكرين 
قال رضي atl‏ عنه: 
leas‏ الأكرين انتبّة من Al‏ وَصَنْ حدم 
الصالحسن pl‏ بخدمّته» 


من جالس الذاكرين كان من جلساء الله وكيف لا ينتبه من 
غفلته. ففي الغالب تعود بركة الحضور عليه وهو الإنتباه من 
الغفلة حتى يصير ذاكرا. ولبذا يقال الذاكر مع الغافلين غافل 
والغافل مع GSTS cp SII‏ الها ogame‏ عليه :من بركة Nady SAN‏ 
ينبغى للإنسان أن لا يجالس إلا الذاكرين OF‏ مجالسة الذاكرين 
ذكرء لما يروى في فضل مجالس الذكرء وانہا من رياض الجنة. 
قال عليه الصلاة والسلام: إن لله سرايا من الملائكة حل وتقف 
على مجالس الذكر في الأرضء فارتعوا في رياض الجنة. قالوا 
وما رياض الجنة؟ قال مجالس الذكر. فاغدوا وروحوا في ذكر 
الله وذّكروة انفسك. وقال Lal‏ عليه الصلاة والسلام: ما من قوم 
يذكرون الله إلاحفت الملائكة وغشيتهم الرحمة: ونزلت علهم 
السكينةء وذكره الله فيمن عنده. وأخرج sh‏ في الزهد عن 
ثابت قال: كان سلمان في عصابة يذكرون الله تعالى» فمر النبي 
صلى الله عليه وسلم فكفوا. فقال : : اني eal‏ الرحمة تنزل 
عليكم فأحببت ان أشارككم فيما. ثم قال: الحمد لله الذي 
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جعل من زمرا أن nel‏ نفسي معهم. وأخرج الأصفباني 
فى الترغيب عن ا فقن انه يشل الله صلى الله عليه وسلم قال 
ral‏ ألا أدلك على ملاك الأ الذي تصبب به خير الدنيا 
والآخرة؟ قال: بلى! قال: عليك بمجالس الذكرء وإذا خلوت 
رك لسانك بذكر الله عر وجل. وقال عليه الصلاة والسلاء: 
of‏ أذكر الله تعالى مع قوم بعد صلاة العصر إلى أن تغيب . 
الشمسء أحب إلي من الدنيا وما فيهاء ولأن أذكر الله تعالى مع 
قوم بعد الفجر إلى طلوع الشمس أحب إل من الدنيا وما 
فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: رياض الجنة حلق الذكرء فإذا 
far‏ برياض الجنة فارتعواء يعني اجلسوا معبم فيها. واخرج 
ple‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 48: | 
تعالى ملائكة سيارة وفضلا يلتمسون SN dle‏ ف 
الأرض» فإن أتوا على مجلس حف بعضمم بعضا بأجنحتهم 9 
السماءء فيقول الله عن وجل: من أين جئة؟ فيقولون: جئنا من 
عند ale‏ يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك Li ginny‏ 
ويسألونك ويستجيرونك. فيقول:ما يسألوني؟ وهو el‏ بم. 
أفيقولون: يسألونك الجنة. فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا 
يارب. فيقول: كيف لو رأوها!... فيقول: وما يستجيروني؟ 
وهو del‏ بهم. فيقولون: من النار. فيقول: وهل رأوها؟ 
فيقولون: :لا. فيقول: وكيف لو رأوها!... ثم يقول: أشهدوا أن 
قد غفرت لهم وأعطيتهم ماسألوني» وأجرتهم مما استجارون, 
فيقولون: ربنا فم عبدا أخطأء جلس إلهم. فيقول: قد 
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غفرت له أيضاء لأهم * القوم لا يشق بهم جليسهم. وأى 
فضل أعظم من هذا الفضل حتى صار المخطىء يغفر له بسبب 
مجالسة الذاكرين. 

ee esl اي‎ a 
يكون له ذلك إلا بمجالسة المتنببين. قال 2 جالسوا من‎ 
تذكرم بالله رؤیته» وكان ينبى عليه الصلاة والسلام عن‎ 
مجالسة الأموات. ويعني بهم أموات القلوب الغافلين عن الله. وقال‎ 
فيهم 2 ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه‎ 
الا قاموا عن مثل جيفة جار وكان عليهم حسرة يوم القيامة.‎ 
فمجالسة هؤلاء سم قاتل» إياك أخي ومجالستهم فإن المجالسة‎ 
ومع من تكون بحاله تكنء فلبذا ينبغي‎ oe مجانسة والطبع‎ 
ساي ان اف‎ WV معي‎ Vy, lll أنه الا‎ clas 
يتنبه من غفلته بسبب مجالسته له‎ SI والحضورء‎ Sal 

وأما خدمة الذاكرين والصالحين فالإنتفاع بها معلوم: بالضرورة 
لقول المصنف: من خدم الصالحين انتفع بخدمته. والمراد 
بالصالحين من صلحت سيرتهم» وصفيت سريرتهم؛ المتفرغون من 
تهذيب نفوسبي الستريحون من شرهاء باطنا وظاهرا. فمن خدم. 
مثل هؤلاء» في الغالب تعود عليه بركته» وسر الله منوط بخدمة 
الرجال»لما قيل: والله ما فلح من أفلح إلا بصحبة من أفلح. ومن 
لم يخدم الصالحين لم ينتفع بشيء من أسرارهم. وكيف ينتفع وهو 
لم يسخ بخدمته لهم وبالتذلل على أعتابهم. ومن أين يحصل له 
النفع الذي هو موقوف على صحبتبم. قال وهو Gaol‏ القائلين: 
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واتوا البيوت من أبوابها. وقال أيضا: وابتغوا إليه الوسيلة. 
قال أستاذنا الشيخ سيدي محمد البوزيدي رحمة الله عليه: 
من لاف ماتا (lg gd a Pe‏ امعستهاة 
فق NY‏ ا حون He‏ م نتاف :من شحاف الله 
نحن احجبااب ربي * والحب فينامنشاه 
ةا ا طفل #6 ويم الس اق 
فاصحب يا أخي العارفين وانبض في خدمتهم. فمن صحبهم 
القع oa‏ تومن ع ا a ae‏ 
الحق. ad‏ أبواب الحضرة الإلبية. By‏ كمن قال: 
J‏ سادات اقدامهم فوق الجباه 7 إنلأكنمثلبمفليفيحبهم عن وجاه 
Le‏ ن العارف با إذا رضي على من يخدمه أغناه. وقد تقدم 
قول coal‏ العتاس a ol‏ رضي الله ع مالس رين er‏ 
lob Gurl, sys‏ لر LUIS, ance!‏ فول أي الحسن رضي 
الله عنه: ما أصنع بالکیمیاء؟ وا LEG ad‏ رجالا لو أشار 
أحدهم الى شجرة يابسة لأثمرت من حينبها. فمن لم يصحب هؤلاء 
الرجال» فمن أي طريق يدخل على الله؟ ومن أي منوال يصل 
ad)‏ لما قيل في(لطائف المنن)إنما يكون الإقتداء يولي EUs‏ الله 
ale‏ اليك me‏ غا أوؤعه عن الخصوضية اديه فطوى عنك 
شبود بشريته في وجود خصوصيته فالقيت إليه الانقياد» فسلك 
بك سبيل الرشاده يعرفك برعونات نفسك في 0 ودفائنبا؛ 
ويذلك على الجمع على الله ويطمك الفرار 000 
ويسايرك في طريقك حتى تصل إلى الله يوقفك 


1b. =‏ ك 


على إساءة نفسك» ويعرفك بإحسان الله إليك» والإقبال عليه 
والقيام بالشكر إليه والدوام على ممر الساعات بين يديه. فبذا 
بعض من نعت الصالحين الذين تعينت على المريد خدمتهم. 


LE >‏ العطر إن لَمْ ee‏ عِطْرَهُ مَتَعَكَ بتشره » 


هذا مثال فى مخالطة الرجال» خصوصا العارفين بال فمجالستهم 
لا تخلو من فائدة لما قيل: 
عليك بأرباب الصدور فمن غدا 7# مضافا لأرباب الصدور تصدرا 
وإياك أن ترضى بصحبة ساقط 7 فتحط قدرا من علاك وتحقرا 
فهم حملة المسك الأذفر والكبريت الأحس مسك وأي مسك 
لو عبقت نسمته لأسكرت من في الوجود. YAS‏ وهو من 
عين الحقيقة ماخوذ. 
ولو عبقت في الشرق أنفاس طيبها 7 وف الغرب «ركوم لعاد له الشم 
وللامير عبد القادر رضي الله ais‏ في مد حهم: 
وليس في Gill‏ الرؤيا لغيرم * ولو قتلتنى الورى في ذاك وشاحوا 
غرقت في حهم دها أم GF‏ في بحرم سفن حقا وملاح 
ماذا على من رأى يوما جمالهم © أن ليس تبدو له شس وأصباح 
جبال مكة لو شمت محاستهم 7 حنواومنشوقبمناحواوقد صاحوا 
شبب الدراريمدى الأيام Astle‏ * لو أبصرتهم لما جاءوا ولا راحوا 
لو كنت AT‏ من شيء لأتجبني * صبر امحبين ما ناحوا ولا باحوا. 
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مادا يمدح coll‏ ! أيمدح ويوفي بمدح eee‏ تنتبي محأسنهم» آهل fas‏ 
المصون والعلم المكنون ! فاز من شم شذاه وحاز من اقتناه» ترى ذائقه تلوح 
عليه أنوار البيبة والجلال. إذا تكلم أغنى » وإن نظر أفنى . فحقه أن 
يقول أنا. ولا عليه من عنا. فيا ما أحسن نطقبم! قلت 
كلامهم ما أحلاه يصغى لصوته * كأنه تسبيح من الملا الأعلى 
وقد tS) cul‏ من جلساء. هؤلاء. cogil‏ خر جوا من عندهم 
وعلى اثرهم من رائحة علمهم؛ حتى تظن انهم من دذويه مع انهم 
وللا dil dem)‏ 
قوم كرام السجايا حيشما نزلوا 7 يبق لمكان على PEI‏ عطرا 
JG‏ من جالسہم وتحبب ell‏ فلا جرم JEL‏ نصيبا مما لہم. 
وللأرض من كأس الكرام نصيب. حافظ أخي» بارك الله فيك على 
مجالسة أهل الله العارفين. فإن الرحمة تعمبم»والرضى يشملبب فبم 
في حضرة أده يتقلبون» فإن لم OS‏ في pao‏ 645 فكن في 
کن 5 من OF‏ بحاله ae i OR‏ من on‏ 
قال بعضهم: رأيت المصطفى ® ee ee‏ الله إنني 
متطفل على القوم. فقال لي: اتحب القوم وحافظ على ذلك 
فإن المتطفل علهم هو الولي. 
وقد تقدم قوله GB‏ مامن قوم يذكرون الله إلا حفتهم 
الملائكة وغشيتم الرحمة» وذكره الله فيمن عنده. 
y ore‏ محالة تغشاه الرحمة وتحفه الملائكة لاضافته لہ 
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وقربه منهم» «والصاحب بالجنب»ء وللمؤ”ئلف رحمة الله عليه: 
- واستغم الوقت واحضر دائما معبم 7 واعم بأن الرضى يخص من حضرا 

كان يقول. :1 إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطريق 
يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوما يذكرون اش تنادوا 
هلموا إلى حاجتك! فيحفونم بأجنحتم إلى dell‏ ويقول 
الحق تبارك وتعالى: أشبد؟ إني قد غفرت همء فيقول ملك من 
الملائكة: يارب ped‏ فلان خطاءء Lily‏ مم لجلس معہم. فيقول 
لله تبارك وتعالى: م القوم لا يشق بم جليسهم. أسال الله أن 
يحقق نسبتنا إليهم ويمتعنا بنشرهم ‏ أمين. 


ثم قال رضي الله عنه: 
ar 35 eyes 0‏ 5م f‏ + ر س 
Jal»‏ إراد الله دعك خيرا انسّه بذ کره 42899 لشکره» 


فمن علامة محبة الله عز وجل لعباده أن يجري على ألسنتهم 
من ذكره؛ oly‏ يوفق بواطنهم لشكره» ويكون لهم الاستئناس» أولا 
بالإس» ثم يصير بالمسمىء OF‏ الإسم دليل على المسمى. فمن 
اشتغل به فلا بد أن يأخذه إلى مسماه. ولبذا اشتغلت به هذه 
الطائفة حتى تخلصوا من كل ما سواه. ولبعضهم في هذا المعنى: 
والله ما طلعت مس ولا غربت * إلا وذكرك مقرون بأنفاسي 
ولا جلت إلى قوم أحدثم * إلا وكنت حديق بين جلاسي 
ولا شربت زلال sll‏ من bab‏ × إلا شهدت خيالا منك في الكاس 


اد الغيثية 20 
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seh ley 
ats pli * glo ع وذكرك في فبمي 3 وحبك في‎ see جمالك في‎ 
oly call فافهل لا‎ cleats call مور تعن الوه‎ Ube wd 
7 عزيز» ولا فوقه عزيز» إلا‎ ably الله:وافن فيه حياتك العزيؤة. فإنه‎ 
هو نتيجته.وهي المعرفة.. يقول الله عز وجل في بعض الأحاديث‎ 
إلا‎ Les القدسية: ما أعظم من ذكري إلا معرفتي. ومعرفة الله لا‎ 
ويستغرق‎ cdl عن استغراق في الإس سم الأعظم. ومن .لم يترنم بذكر‎ 
٤ عليه الصلاة والسلام:‎ algal فليس له حظ في محبة الله‎ cles في‎ 
بذكر الحبيب. فليس بحبيب. ولبعضهم في هذا‎ Fee من ل‎ 
ا‎ 
طابت حياني وضاء قلي * بذكر رب جل نه‎ 
إن مننط:ذييرت زبي :8 أهتر شوقنا إلى لقناه‎ 
بلا قلحت لاقي أن رن ب إلا وقال الضمير هاهو‎ 
الخين. أن المفردون»هم المبتزون بذكر الله يضع‎ rer 
الذكر أثقالبم» رجال فنوا فی ذكره حتى.-صار لسانہم يذكر بغير‎ 
ممتثل على خير‎ SE استعمال» وقلبهم شا کر‎ 
وقد: قيل .فى هذا . المعتى::‎ Lec YI 
٠ لربهم في الخلوة انفردوا‎ ae He مادقالوا الذي وجدوا‎ ath أهل‎ 
الذكر مطعمبم. والشكر مشريهم 7 والوجد .مركم من أجل ذا سعدوا‎ 
+ تراه الده نلا يمضون من يلد × .إلا ويبكي علييم. ذلك البلسد‎ 
«قال:. سمعت. والدي.‎ aici “أبن مرزوق رضي‎ Gletel, بۇق‎ 
ae المقطم بقرافة‎ de. فى‎ bil مرة‎ cos يقول:‎ 


” 
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فمكثت أياما لا أرى أحداء فسمعت ليلة عند :السحور NET‏ يقول 
في مناحاته بصوت يزعج القلوب»وحنين يذهب العقول: كتتمت 
بلائي عن غيرك وبحت بسري إليك واشتغلت. بك عما سواك. 
ثم انتحب باكيا وقال: عجبت لمن عرفك كيف يسلو عنك Gals‏ 
ذاق حبك كيف يصبر tlic‏ آمال العارفين وحبيب المقربين 
وأنيس المحبين وغاية آمال الطالبين .ومعين المنقطعين.. شم صا 
واشوقاه إليك واكرباه» فتبعت الصوت وقد أخذ بمجامع قلبي حتى 
انتبيت إليه فإذا هو شيخ نحيف البدن» اضفر اللون تعلوه هيبة 
ويه تة آهل المعرفة فدنوت منه وسلمت .عليه Loja ile‏ 
بك ls ape‏ ا وک وا ع کی ل که 
الساعة فقال: نظرت شخصك في 2a‏ مقامك في 
السماء» وقرأت إسمك في اللوح . المحفوظ. فقلت له: يا. سيدي 
فدني فائدة. فقال: 
يا عمر: أوحى الله عز وجل لداود عليه السلام:[يا داود .قل 

لأوليائي وأحبائي قارف كل فنا E‏ فإني مؤنسهم بذ کر : 
ومحدثهم بأنسي» واكشفت الحجاب فيما. بيني وبينهم الينظروا 
عظمة وجودي ‘wr ۶ clos‏ في كل يوم weal‏ وفي كل. ساعة 
ae‏ من :نور و جهي» وأذيقهم من طعام -كرامتي. فإذا فعلت ذلك 
بهم عميت نفوسهم عن ادنيا aly‏ فما شيء آنس إليهم مني. ولا | 
al‏ لعيونهم مق last‏ ا ي. يستعجلون القدوم علي» of a ST Ul,‏ 
أميتهم pol‏ موضع النظر من بين خلقي» أنظر. pel‏ وينظرون 
all‏ فلو رأيتهم وقد ذابت -نفوسهم ونحلت أجسام» وخشعت . 
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عيونهم وتبشمت أعضاؤه» ولحت فوت اذا SIS gree‏ 
call‏ بهم ملائكتي وأهل السموات» ينظرون إلي فيزدادون خوفا 
وعبادة» Oly‏ ناجوني are‏ الم وإن دعونى أقبلت عليهم» وان 
أقبلوا إلى أدنيتبم) souls‏ مني قربتهم؛ a's‏ ولوني ols coals‏ 
صفوني صفيتهم) > oly‏ عملوا إلي جازيتهم. أنا ee ile‏ 
وسايس قلوبهم عندي. فوعزتي وجلالي؛ > لأمكننهم من رؤيتي 
ولأشبعنهم من النظر إلي حتى يرضوا وفوق الرضى. فبلغ يا 0 
أهل الأرض أني حبيب لمن حبني» وجليس لمن جالسنيء» 
وصاحب لمن صحبنىء؛ ومطيع لمن أطاعني كدان لمن E‏ 
لوا إلى كر امع فعضا كيكو ومعاملتي ونا Sol‏ المج دون 
للشيء كن فيكون] ثم خنقته عبرة حتى غشي عليه Lb‏ أفاق 
قلت له: يا سيدي أوصني. فقال: يا عر اع عي لبا 
علاقة ولا تتضع لشيء دونه. فقلت: يا Sree‏ أدع لي. | فقال: 
خفف الله عنك Of‏ نصب السيرء ولا جعل بينك وبينه حجابا. 
ثم ولى GINS‏ وهو يقول: 
ذكرتك لا أن نسيتك لمحة * poly‏ ما في الذكر ذكر اللسان 
وكدت بلا وجد أموت من الهوى te‏ وهام على القلب بالخفقان 
فلما رآني الوجد أنك خاضري * شهدتك موجودا بكل مكان 
نخاطبت موجسدا بغير تكلم 7# ولاحظت معلوما بغير عيان 
هذا حال المستأنس بذكر الله عز وجل حتى امتزج الذكر 
بلبه بل بلحمه وعظامه. قيل أن الحلاج لما قتل وسال دمه كتب 
على الأرض لاله الا الله الحلاج ولي اله 
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ومما يروى عن بعضهم al‏ كارف al Sass Gals‏ بأفصح 
المقال. فبذه.علامة الإمتزاج حتى إذا سألت أحدهم من أنت؟ ie‏ 
لك: لا اله الا asl‏ قال بعضهم CF‏ من المسجدٍ الحرام أ 
حل ol‏ وین eed‏ عند ie cl Sys gas aged‏ 
ياهولايزيد على ذلك شيئا. LB‏ أكثر من القول قلت يا هذا: 
أمجنون أنت؟ فقال: يا شيخ إنما المجنون من يمشي ألف خطوة 
ولم يذكر مولاه. فقلت له: أفضل الذكر عند المحققين ما كان 
بالقلب. فقال: صدقت»ولكن القلب إذا Sead‏ بالذكر» فاض على 
اللسان. ثم ذهب عني فلم أراه فندمت على جفائي عليه. فلما كان 
اليل ونمت هتف بي هاتف وقال: يا شيخ ال للق نري الامو 
يوم القيامة نورا NS‏ ها نين الما 0 فلله ذرهم» فياله من 
مقام خصبم الحق عز وجل به. حتى كانوا من جلسائه 
كم للذكر من فضائل) وكم له من GILG‏ فمن نتائجه رفع 
الحجاب ودوام الإقتراب. الذاكر حبيب الله على أي حالة كان 
فبو مذكور عند الله لقوله: ans‏ أذكر؟. فلازم Ld Sal‏ 
المريد»فإنه نعمة من الله عظيمة عليك وقيدها بالشكر. ومن شكر 
النعفة القيام بجقوقباء.فشكر الذكر الدوام عليه .فيالها من موت 
وياله من حشر 
oll‏ اد کا نها Sat‏ ف راا , غل اسا 
يانعم المولى ودعم النصير. ٠‏ 
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ومما يروى عن بعضهم أنه كارن اف ول وذ كز ail:‏ بأفصح 
المقال: فبذه علامة الإمتزاج حتى إذا سألت أحدهم ين Ses‏ يقل 
لك: لا اله الا الك قال بصب خرصت من السسحه الشرام asf‏ 
غيل اذى بن Gina‏ :عبد أسود وهو.يقول أنت cl‏ يا هو 
es ee‏ ذلك شيئا. فلما أكثر من القول قلت يا هذا: 
أمون Ged‏ فال يا Lil eat‏ الخ من slat ll tne‏ 
ولم يذكر مولاه. فقلت al‏ أفضل Sal‏ عند المحققين ما كان 
بالقلب. فقال: صدقت»ولكن القلب إذا Seal‏ بالذكر) فاض. على 
اللسان. ثم ذهب عني فلم أراه فندمت على جفائی عليه. فلما. OS‏ 
الليل ونمت هتف بي هاتف وقال: يأ شيخ إن call EL‏ الأسون 
يوم prea eri]‏ انملا ا ج السماء والأرض. فلله ذرهم) فياله من 
مقام خصم الحق عز وجل به . حتى كانوا من حلسائه. 
كم لاک ce‏ فضائل) و کم له من نتائې فمن نتائجه رفع 
الحجاب ودوام الإقتراب. الذاكر حبيب الله على أي حالة کان» 
فبو مذكور عند الله لقوله: أذكروني أذكر؟. فلازم الذكر Ll‏ 
المريد»فإنه نعمة من الله عظيمة عليك وقيدها بالشكر. ومن شكر 
النعمة القيام بحقوقباء فشكر الذكر الدوام عليه WLS‏ من موت 
وياله من حشر , 
اللبم Liesl‏ يذكرك#ووفقنا al‏ وانضريا Leal gle‏ 
يانعم الول ونعم ا 
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ثم قال رضي اله عذةه: 


من لَمْ يفل عن oF JH ISS‏ ذكره 
وتن لم يل عن شرك قلا تلقل عن ost‏ 


إذا cual‏ امنا ty jell‏ أن الله تبارك وتعالى مع عظمته وعلق 
مكانته إذا ذكرته لم يغفل عن ذكرك مع ضعفك وحقارتك بالنسبة 
لعظمته فكيف. تغفل cd‏ عن db O83‏ ينبغى لك أن تذكره 
مستحضرا لقوله تعالى: أذكروني أذكرك. قال بعضهم في هذا 
المعنى: 
الله الله اذكره استحضارا # اذکرون اذکر؟ استنارا 

ويروى فى الخبر أن موسى عليه السلام قال في مناجاته: 
يارب أأنت بعيد نناديك أم قريب نناجيك؟ قال: يا موسى أنا 
عافن ul, PSS oH‏ معهم حين يذ کرونني. وقد روي أيضا في 
Gol jan‏ القدسنة أن الله عز وجل يقول: إن ase‏ 
عبدي في نفسه ذكرته في نفسي» وان GSS‏ في ملاء ذكرته 
فی ملاء خير منه. وإذا تحقق lace‏ هذا ل ا ie‏ 
ذ كرما نيت ou LS eye‏ فى: aud‏ و ف الملا eS)‏ 
بين ملائكته وهل يبقى على هذا الفضل من مزيد» فمن لم يعمل 
به»يخش عليه وعيد» وما ربك بظلام للعبيد 
ثم اعلم أن الذكر هو أعظم الأبواب وأقرب المسالك في الدخول 
على الله فإذا نعم الله به على عبده وفتح له بابا في ذلك»فقد 
. رخص له فى الدخول لحضرته لما قيل:ان SH‏ منشور الولاية. 
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الذكر أفضل باب أنت داخله 2 لله فاجعل له الأنفاس حراسا 

وقال الإمام القشيري رضي الله عنه: الذكر عنوان الولاية»ومنار 
ees SN ay‏ البو كاين لاله اعنام الما 
ولم يرد في أفعال البر ما هو أفضل من SUI‏ ولو لم يرد فيه إلا 
قوله صلى الله عليه وسلم: الذاكر جليس الله. لكان كافيا وحظا 
شافيا. 

فاه ن اراق أذ د كر الله فيا deeds oats.‏ كر الل ومن 
أراد أن يشكره الله بين ملائكته ويباهى به بين خلقه فعليه 
بشكره» كيفما تكن يها العبد يكن. يقول الحق عز وجل: 
كن لي يا عبدي كما اريدء اکن لك كما تريد. أطعني اجعلك 

تقول للشيء كن» فيكون. | 

oe اند كن‎ BE E yaar alee, 
0 للذاكرين.‎ 

قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: آخر كلام فارقت عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ان قلت له: أي الاعمال احب الى الله؟ قال: 
ان تموت ولسانك رطب بذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلاء: 
ان لكل شيء صقالة وصقالة القلوب ذكر اللهء وما من شيء 
انجى من عداب القبر من ذكر الله. قالوا: ولا الجہاد في 
سبيل الله ؟ فال : ولا الجباد في سبيل الل الا ان يضرب 
بسيفه. حتى ينقطع . 5 رواية: ولو ان يضرب pow‏ 
حتى ينقطع . وفي رواية: الا اخبركم بخير اعمالكم وازكاها 
عند ملیکک وأرفعبا في در Kile‏ وخير KI‏ من إنفاق الذهب 
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والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضر بوا أعناقهم 
ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. 
وقال أيضا: من عجز منكم عن الليل أن يكابده وبخل 
بالمال أن ينفقه وجبن عن العدو أن يجاهده فليكثر ذكر 
الله فإن العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. وقال عليه 
الصلاة والسلام: أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون. وقال 
أيضا: أذكروا الله ذكرا حتى يقول المنافقون إتكم مراؤون. 
وكان عليه الصلاة والسلام يمدح المفردين فقال له رجل: وما 
المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا.وفي رواية: 
المفردون هم المبتزون بذكر الله تعالى»يضع الذكر عنم 
أثقاهم فيأتون يوم القيامة خفافا. فيؤخذ من هذا الحديث 
al‏ جواز الإهتزاز للمولعين به من أهل هذه الطائفة ويشبد 
لبم بذلك ما يروى عنه عليه الصلاة و في رواية: المفردون 
هم الذين يبتزون بذكر الله يضع الذكر عنمم أوزارهم 
وخطاياهم: فيأتون يوم القيامة خفافا. وقد قيل أن المبتزين 
هم المولعون بذكر الله المداومون عليه لا يبالون بما قيل pred‏ ولا 
oer Gel‏ کک gn SN‏ لوبي go‏ كاد ان يبدوا به 
بغير ر إختيان وللشبلي رضي الله عنه ف هذا المعد ى :كما تقندم 
رتك لا أن نسيتك LA‏ * وأيسر ما في Si‏ ذكز اللسان 
وكدت بلا وجد أموت من coll‏ 7 وهام على القلب بالحفقان 
فلما رآ الو جذ أنك حاضرى *# ثمبدتك موجودا بكل مكان 
نخاطبت موجدا بغير تكلم «. ولاحظت معلوما بكل عيان. ٠‏ 
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وقد تقدم:من لم يبتز بذ كر الحبيب فليس بحبيب وقال عليه 
الصلاة والسلام: من أحب ad‏ اكثر من ذكره. فكان تولمم 
Wo Sal‏ على ٠‏ محبتهم للمذكور. | 

ادل "الاين أن آلا lees,‏ سكن شين مدقيل ان انا 
بكر رضى الله عنه قال by‏ لعمر: يا أبا حفص ذهب الذاكرون 
دكن کی فال يمرك الله على اش عليه aly‏ أجل .نا آنا 
بكر. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: لو أن رجلا في حجره 
درام یقسمہا وآخر يذكر الله لكان ذاكر الله أفضل. وكانت أم 
pele‏ رضي الله عنها تقول: JB‏ رسول الله gle‏ الله عليه وسلم: 
أكثري من ذكر الله فإنك لا تأتين الله بشيء حت إليه من 
كثرة ذكره. 

فتحصل من هذا أن ذكر الله أفضل كل شيء. .إن الصلاة تنبى 
عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وأنشد فى ذلك: 
gh‏ إذافاذكر ببي * أهتز شوقا لى id‏ 
طابت حيان وضاء قلبي ‏ بذكر ربي جل ثناه 
ماذاق طم الفرم إلا & من عرف الوصل او دراه 
يافوز قوم باش فازوا # فم يروا في الورى سواه 

وفضائل الذاكرين ل (yams‏ وكفى بما منحهم الله عز وجل 
حيث اعد لهم مغفرة واجرا عظيما. 
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ثم قال رضي عنه: 


D>‏ شود Sia‏ وَدَوَامُ الحُضُورِ» 


الذكر ٠‏ في. اصطلاح المتمكنين» هو شبود المذكور ودوام 
الحضور» oY‏ الذاكر BE‏ في ذكره عن المذكور» ولو حصل 
العذ كور لغفل عن ذكره له لما فى بعض الأحاديث القدسية: من 
ذکر لم يشاهد ومن شاهد لم يذكر. وقد قيل فى هذا المعنى: 
ما إن ذكرتك إلا وهم يقلقني * روحي وقلبي عننسد ذكراك 
حق كان رقيب منك es‏ بي ا إياك والتذكار ويحك إياك 
أما ترى الحققدلاحت شواهده ا وواصل الكل cline‏ من معناك 

وقيل للشبلي رضي الله عنه متى تستريح؟ قال: إذا لم أر لله 
. ذاكرا. قلتٌ: إذا رأيت العارف ذاكرا فاعلم أنه غافل. وهذا من باب 

: حسنة الأبرار سيئات المقربين. وقد لوح بعصي لذا المعنى: 
ألا بنذكر الله تزداد:الذنوب 7 وتنطمس البصائر والقلوب 
وذكر الله أفضل كل شيء sk‏ وثمس الذات ما لهاغيروب 
- قال الخليل فيما أخبر عنه عز وجل: Gh‏ لا أحب الأفلين. 
٠‏ ' الذكر. يستعمل مع الغفلة لا مع الحضور» ومع النسيان لا مع 
الشعور. قال عز من قائل: واذكر ربك إذا نسيت. Uy‏ إذا لم 
تنس فلا ذكر. gall‏ إذا ظبر بشهوده على عبده أنساه الذكر وما 
في oleae‏ ولم ببق إلا الشود المحض ولهذا قيل: لا يذكر الله من 
يشاهده ولا يشاهده من لم يذكره. 
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وعليه فيجب على المريد أن يذكر الله بقدر وسعه حتى 
ياخذه عن الذكر بشبوده ويفنيه عن ذاته فى وجوده ويغيب 
sla‏ تعن الد کر فى رود المد كو فيضي اه روزا وت 
حضوراء ويتولاه ILE‏ ويأخذه بعنايته وينوب عنه فی حرکاته 
وسکناته ويتولاه بنفسه وهو يتولى . الصالحين, 


Sib‏ شود الحقيقّة وَحُْمُودُ الخَليقّة» 


أي Sal‏ تك aay‏ يفاعي إلى ضيورت taal‏ وود 
الخليقة وهو الفناء .الكلى والإضمحلال البين» فتتعطل عنده 
الأسباب ويتمزق الحجاب . وتكل Gull‏ وخشعت الأصوات 
للرحمان فلا تسمع إلا همسا. ! 

يزول الأين ويتلاشى البين وتحذف الضمائر وتفشى . فيه 
السرائرء ولم يدر الذاكر أنه هو المذكور أم هو الذاكر. ولسلطان 
العاشقين في هذا المعنى: . 
فقد رفعت تاء حاطب بيننا * وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعق 
فإن م 57578 1 اثنين واحدًا * حجّاك: و1 يُتْبِتٌ لِبّجَدِ LAE‏ 

فمن لم de‏ إلى هذه الرتبة لم يبلغ منتهى الذكر: على 
الحقيقة»وهذا الذكر هو المسمى عندهم سر السرء OV‏ الذاكر 
تهر .هذا «الحال le‏ رلا ع إن Je‏ جا 65,8 af‏ 


رتقا بلا فتق» وهذا هو الذكر المعتبر عند القوم. 
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Sal Ll,‏ باللسان فهو عندهم من جملة الأعمال بالجواري إلا 
إذا انتبى بصاحبه إلى هذا الحال» وإلا فو من جملة النوافل. 


we dl yo, dbo 
4 7° چ‎ Tor 00 چا ل‎ 
عنّك بؤجوده»واحذك منك بشېوده»‎ thts كر مَا‎ ill 


قد تقدم لك أن الذكر عند العارفين لا يسمونه ذكرا حتى 
يغيبك dhe‏ أيها المريد بوجوده وياخذك منك بشہودہ ولبذا 
يقولون: حتى يغيب الذاكر في المذكورء وليس المراد بالإسم إلا 
kcal‏ قم سياه 

قال الشيخ أبو-محمد .عبد الرحيم المغربى رضي الله عنه: 
Sal‏ هو اضمحلال الذاكر برؤية المذكور» حتى يبقى مَحْقاً فى 
عين المح وسكرا فى سر الصحو. قال تعالى: واذكر ربك إذا 
تويك els‏ و نلك ذاكن je Bie oss eles‏ 
ae Galas‏ الک فی (Shai Sse ate ell‏ 

ish Jib الذاكن.‎ pwede هو‎ Sil ipl Job, 
كن راخة‎ all ااا دن ال ل‎ ee 
الذاكر من نفسه ويفصله عن حسه وأبناء جنسه ويوقفه بين يدي‎ 
ولہذا قلنا: إذا‎ ESM ربه فحینعذ يشتغل بالمذكور عن وجود‎ 
رأيت العارف ذاكرافاعلم أنه غافل» ولو كان ذاكرا لكان السكوت‎ 
أولى به وهذا هو الذكر المعتبر عند العارفين) المخبر عنه فى‎ 
قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاح يرفعه.‎ . 
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إلى أن de‏ به إلى منتهاه. وان إلى ربك المنتهى. فقول صاحبه 
حينځذ کمن قال: 

سروري أن أراك gy oly‏ *٭ وأن يدنو مكانك من مكاقٍ 
وعيشي في لقاك كل يوم * وحسبي ذالك من كل BLM‏ 
wi‏ قاصتني وأردت قربي * وحقك ما أبالي of‏ جقاني 


ثم قال رضي الله عنه: 


CoH) DEL فلب‎ Ses! التَعْظيمٌ:‎ 


التعظيم هو وارد من حضرة العظمة يرد على القلب فيأخذ 
المريد من حاله إلى حال يتعذر وصفه GY‏ العظمة إذا ظبرت 
على العبد تسلبه عن حاله وتذهله عن نعته كما أخبر من وقعت 
به: 
ذهلت بها ye‏ بحيث ظننتني # سولي وم أقصد سواء مظني 
Lai GOSS‏ ذهولي فل أفق * de‏ وم pt, LAH‏ بظنتي 
فأصبحت فيا وافها لاهيا بها * ومن وهت شغلا بها عنه المت 
وعن شغلي ge‏ شغلت فلو بها 7 قضيتردىماكنت أدري بنقلتي 
ومن eld‏ الوجد المدله في موئ * موله عقلى سبى سلب GUS‏ 
أسائبا yo‏ إذا ما لقيتها orion te‏ هداق اضلت 
. وأطلها مني وعندي لم تزل 7# يحبت ها بي كيف عني استجنت 
وما زلت في نفسي بها مترددا 7 لنشوة حسّي والمحاسن خمرق. 
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وسئل الشيخ ple‏ رضى الله ae‏ عن مثل هذا الحال فقال: 
A Ns ales aul‏ وتش .عليه elias eS)‏ 
فتداخله. الحيرة والدهشة ثم تخرجه الحيرة للببتة فتراه شاخصا 
بالحق الى الحق» فتارة يشهد الجلال وتارة يطالع الكمال» وتارة 
يرى البهاء وتارة تلوح عليه الكبرياء والعزة aby‏ يبدو الجبروت 
Vike was lapel amy la sce‏ بقار يقفا بتر iy‏ 
يفقده وهذا يوجده وهذا يبديه وهذا يعيده» وهذا يفنيه وهذا 
يبقيه وهذا زائل عن نعوت البشرية)قائم بصفة الربوبية؛لا يحس 
بالأغيار» ولا يشاهد غير عظمة الجبار. ثم قال: .اذا قدحت نار 
ge palin‏ تون اليا فى 285 plat lage gs pall‏ الماهدة 
فين Gel at‏ عق وجل فى Ladle‏ الكوق Nis AB Go‏ مق 
clas |‏ امعد الل 
pe E‏ للق افد eer‏ معزي coe Der‏ فلب ناذا 
تكن لتنا رقع سن Sy dl igh One ot ek ee‏ 
على لسان العارف مما لا يعقل»الا وهو ماخوذ من امتلاء القلب 
بالتعظيم) و كيف لا يبرز. عليه ما هو مباين:لعادته وقد تغيرت عليه 
الاحوال»واتسع لديه المجال»وزال الذى زال»وبقى من لا زالءفلا 
محالة يقول كمن قال: 

كك انرس کا IN Gwe OS‏ 
حارت فيها الافكار * Ll Pal‏ 
حق بدت جبار ates w‏ الاسرار 
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هنسو GU i‏ 
على الجنة والنار 
اين هواينا 
والبيدا والقفار 
رال کل dl‏ 
لا رداء لا ازار 
. يه تحصنا 
1 قر ا ضار 
له نالا E‏ 
toa bil jes‏ 
, والبحر يحوينا 


+ جا جر جر سر جر جر خا ا t+‏ 


نقضت الجدار 
فاض البحر الزخار 
اين ba‏ الدوار 
USE‏ عنى الاقطار 
الحدود والاصوار 
تركنا دون ستار 
لولا هو الستار 
غابت عنى الاخبار 
همت في ذا الزخار 
سوى الفرد الصوار 
الامواج والابار # 


وعندما تطرق العظمة قلب العارف وتفعل به ما فعلت بغيره 
يبرز بحقائق على لسانه فتقع في سمع الغافلين الحائرين في صفة 
التكورين الد لم يرفعوا ابصارهم لله احسن الخالقين» فيقولون: ما 
Line‏ بهذا في LOLI‏ الأولين إن هو إلا رجل به جنة. 
يقول العارف:«قل آمنوا به أو لا تؤمنواء Sha‏ وجبت وجبي 
للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين» 


العباد من العْبّاد في كل أمة 
بظاه أممال ونفس تزكست 
بمنقول أحكام ومغقول حكمة 
غدا همه إيثار تأثير همة 
بوصل على أعلى الجرة جرت 


فطب باهوی نفسا فقد سدت أنفس 
وفز بالعلى Bly‏ على ناسك علا 
وو سقفلا لق طف 
وحز بالولا ميراث أرفع عارف 
وته ساحبا بالسحب اذيال عاشق 


خا سسا NNN‏ 
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وجل فى فنون الإتحاد ولا تحد * إلى فئة في ope‏ العمر أفنت 
فواحده الجم..الغفير ومن عَدَاة* شرذمة حجت. بأبلغ حجة 
Sul‏ بمعناه وعش فيه أو فمت * مُعنَاهُ واتبع أمة فيه أمّت 


Wr 
a 
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الفصل السابع 


فى الخشية والمراقبة 


قال رضي الله we‏ 


«الحَقُ Glas Glad‏ عَلَى الْسَرَائرٍ الاير 
في تقس وَحَالٍ» 


A 
حقيقة الذات من حيث البطون والظہور» فكان اطلاعه على‎ 
الط اه من حك الزن‎ ete) افق ميك‎ All 
والعمول:. قعلية ملاعا‎ EY حبك‎ Ge لو‎ Gall بتكن‎ 
يعزب عليه شىء. من‎ US 5 حسبي وکفی»‎ pigs دون سبق‎ 
الأشياء جليلها وحقيرها وهو أقرب إليہا من نفسهاء فبو مع كل‎ 
ومع كل‎ las من لطافته» حتى صار لا تدركه‎ at لطيف‎ 
الظبور لا يمكنة استتار.‎ See فمن‎ asl من‎ aS) كتيف‎ 
. وللششترى رحمة الله عليه:‎ 
ظبرت فلا تخفى على أحد * وغبت فم تظبر لكل أحد‎ 
لاأ علا واد يلا فاق يسدق جر‎ ol pe ul 

الحق تبارك وتعالى قريب لكل شيء »وأقرب من كل شيء 
ومطلع على كل شىء أكثر من مطالعة ذلك الشيء على نفسه 
لحیازته مراتب الوجود من كل دقيق وعظيب جلت عظمته حتى 
تسترت بالظهور: 


المواد الغيثية 22 . 
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Gal‏ تعظم Ge‏ رق معناه ا ولا يرد أرض الكبرياء إلا هو 
وباستحضار المريد ما أخبره به المصنف من مطالعة الحق 
تبارك وتعالى له»تنبت في القلب شجرة المراقبة)وير جع العبد 
على نفسه بالمحاسبة»في كل نفس من الأنفاس» لما يعطى له 
الكشف من مطالعة الحق عليه فى كل وقت ey‏ فليحذر 
المريد لتكون الأنفاس له لا عليه فكل من الأوقات والأنفاس 
ودائې ولا بد من يوم ترد فيه الودائع » وإذا علمت os), ol‏ 
مردودة فحافظ أن تردها على ما أتتك عليه غير مدئسة بأنواع 
المخالفة فبي عليك صحف وألواح» تنقش sas‏ لك فيا أفعالك 
الظاهرة والباطنة Golly‏ مطلع على fs‏ في الوجود؛من حيث 
هي Lalb‏ .وباطناء فاحذره وراقبه وبالمراقبة تتحسن العلائق 
dle le ol BWW span! Gey chs‏ عى 
غيرة» وسبب ذلك استشعارك بمطالعته عليك بخلاف ما إذا كنت 
غافلا عليه ولبذا قال رضى الله عنه: فأيما قلب يراه Tate‏ له 
حفظه من طواري المحن ومضلات الفتن. فبذه فائدة المراقبة 
ى إذا وجد الحق تبارك وتعالى قلب المؤمن مؤثرا له على 
غيره في أغلب المعاملة حالا ومقالا يحفظه مما يؤذيه وهذا الحال 
يشعر به المريد من نفسه لأنه سر بين العبد وربه؛ ويختلف 
باختلاف السائرين»فإيثار Ob‏ العارف بالله على ont‏ ليس هو 
كإيثار قلب المحجوب مغلا فكل إيثار بحسب ما يناسبه lial‏ 
فكان إيثار المبتدي للحق عز وجل على غيره يكون مقصورا في 
حفظ الجوار» أو نقول في أحكام el‏ فہو يدور مع أمر 1 
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حيث ol‏ والمعين له في ذلك مراقبته للحق لا غيرء قاطع النظر 
عن الخلق وهذه درجة شريفة ثم لم يكن هناك ما أشرف منها 
وهي UL‏ العارفين مع الله عز es‏ فإنه تبارك. وتعالى غيور 
على قلب asta‏ أن يكون لغيره فيه مجال» فبو طاهر ومتطبر 
من أن يوجد فيه لغير الله je‏ وجل أدنى ذكر أو أدنى فك 
فلح كير اليه اند لاتير هاف اد دلفيها “لقره د eyes‏ 
مخلوق عليه فغيرته عليه atl‏ من غيرته على العرش» وأ العرش 
لا يستوي عليه مخلوق» والحق عز وجل يحمل القلوب طاقتها؛ 
لا يكلف الله نفسا إلا وسعبا. فأيما قلب يراه محافظا على عبده 
مؤثرا له على Abbie one‏ من طواري المحن»ومضلات الفتن 
ay Mh Yay‏ تسكن حل ف هذا ال 
لا تعذبن قلبا Ste col‏ * یک أت ف 
فطواري المحن لا تمر على قلب ساكنه الرب» فرب البيت 
يا ساكن الحشا * والجسم والضلوع 
3 قلي فشا لا Gling‏ المموع 
oaks ee oll‏ و هنا SS‏ ى US)‏ 
ثم اعلم أن مضلات قلوب العارفين هي رؤية الغيره وكونها 
ie‏ ل aed ely alias‏ وده Seb ep aces Nags‏ 
يرضى JO‏ عذاب»اللهم إلا بالقطيعة. قال بعضى: 
عذب با شئت غير البعد عنك تجد ا أوفى محب بما يرضيك مبتهبج 
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ومضلات قلب المحجوب انقياده الي النفس a LI‏ واسقيلاوها 
علي الجوارح مقرون بالمحن الظاهرة والباطنةة وسيب انخراط 
es 43 yall‏ يلكا عدم مراقبته للحق وإيثاره له eo‏ الأ osclls‏ 
عن هوی نفسه فلبذا يبوي في شرکتہا من حيث لا cate‏ وكلما 
حافظ us yall‏ على مقام المراقبة إلا ويزداد قربه من الله حتى 
يرتفع oY whe‏ نباية المراقبة هي المشاهدة وتكون J}‏ 
درجات مقام الإخسانءالمشار إليه في قوله عليه الصلاة والسلام: 
ss‏ الله كانك تراه فإن م تكن تراه فإنه Sy‏ أي لازم 
حضور رؤيته لك واستحضره las‏ وهو مع اينا fi‏ ثم 
hel‏ ا ld cat‏ المريد. فإن الله بما تعملون بصير. 


ثم قال رضي الله عنه: 
«شاهد مُشَاهَدَتَهُ لك وَل oda las‏ ِمُقَاهَدَتَكَ «al‏ 


إذا شاهدته بمشاهدته لك راقبته فى كل الأوقات»وعنبى عل 
الحالات» لان مشاهدته لك ليشت أ فى وقت دون وقت» 
إنما هي كشف كلي على وجه الإحاطة والشمول لا تعتريه غفلة 
ولا ذهوله ob‏ شاهدته بمشاهدجه لك على هذا الؤجه فلا يمكتك 
مخالفته ولا الإشتغال بغيره» بل تكون مراقبا لسمعه وبصره وعلمه 
وإدراكه المحيطين بظاهرك6الخارقين لما في oat WELLL‏ 
عليك أكثر من كشفك عن نفسك فإذا كنت على هذه الحالة فبل 
يمكنك التقصير؟ وإذا صورت هذا التصوير وعبرت هذا التعبير 
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ل تعد وات و ادا SSE‏ ا cet ge‏ لكي 

شاهده أخى بمشاهدته لك ولا تشاهده بمشاهدتك له فأنت من 
نعتك الغفلة والتقصيرء فقد تحضر معه في وقت وتغيب عنه في 
أا الما dh pes‏ مون ارات ا لك م وا 
كنت عارفا واصلا فلك أن تشاهده بمشاهدتك له ما دمت حاضراء 
وااو العاف قلاعم haloes‏ ذلك لكوع مام ads‏ 
وحفظ من كل الوجوه ولبذا يقال كن مع الله أينما هو معك. 
وهو معكم أينا pS‏ | | 


ثم قال رضى الله عنه: 
ee ET‏ ان کے 5 aor‏ كو aK‏ 
«الخو فو إذا سكن القلب اور as‏ المرّافيّة» 


لما اقل Sys al‏ سوط الله ليده lab‏ سكن cle‏ ورف 
المراقبة فمنشاً المراقبة وجود الخوف» فمن سكن قلبه خوف الله 
عز وجل لن يبعد عن مقام المراقبة فبو بصددهاء ومبما اشتد 
خوف المؤمن دل على وجود قربه من الله والبيبة لا تستولي 
على call‏ إلا مع وجود القرب» وكلما ازداد العبد من ربه قربا 
إلا وازداد منه خشية وهكذا إلى أن يمتحق فى عظمته 


4 


ع PRS‏ ب 


ألا فاتق الإله صونا لقلبك * وحافظ على نور الإيمان أن يرحل 
- هن عصى رب العرش باء بسخطه 7 ومن هرب BF‏ كان مبجلا 
oY‏ النور إذا ارتحل من القلب يتعذر فى الغالب رجوعه. 

امل Sl‏ إن الخوك oh‏ سوط الف و ا 
Spay acl‏ عن Saal‏ لولا as‏ الله طا ولا Asia‏ 
فبو السائق لقلوب المؤمنين. إنما يخثى الله من عباده العلماء. 

ثم اعلم أن العارف قد ينوب عنه الحياء من الله عن الخوف 
فإذا كان من وراء رواق الحكمة فيكون لباسه الخوف» لما قيل: 
ان العارف لباسه الخوف وإذا كان فى الحضور يمنعه الحياء من 
لت نوهد جاه قرافت وهو کے Oo‏ وى مع Ce‏ 
والحفظ في حق العارفين والله اعم ٠‏ 


ثم قال رضى الله عنه: 
«مّن لم يَجد فِي فلبه راجرا فبوَ COM>‏ 


قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن الحق: لا يسعني 
أرضي ولا Gee‏ ويسعني قلب عبدي المؤمن. فلبذا قال 
المضف من لم يجد في قلبه زاجرا الخ.. أي زاجرا يزجره عن 
الغير ويامره بالخير» لا يصلح للمجالسة ولا للإقتراب» قلب المؤمن 
EE‏ زوك م لا Alec acts ELIE es‏ إل 
بنبيه حتى يصير العارف يستفتي قلبه ولبذا قيل: إفاستفت 
ald dogid thal oly. hb‏ واه oe ce‏ ا 
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فإن كان أخي قلبك مسكونا فحافظ على ساكنه وقل oS‏ 
قال: 
يا ساكن القلب لا تنظر إلى سكني He‏ واربح فؤادك واحذر فتنة الدعج 

هذا إن. كان مسكوناء وأما إذا كان القلب خرابا فلا جرم 
يستولي عليه من لا يقوم بحقه ويزيده LIS‏ على خرابه ويصرفه 
من طريق الرقاد والبداية إلى سبيل الخسران ety‏ الجوارح 
aul ses‏ لأثة كرشن Ss gad‏ الملك تدور عليه دائرة العمل» 
فإذا فسد المركز فسد الكل. قال عليه الصلاة والسلام: إن في بنى 
آدم مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
كله ألا وهي القلب. 

فمن أراد القرب من ربه فليشتغل بتصفية قلبه BY‏ محل إقامة 
الله من عبده» لعله ينظر إليه بنظرة فيمتليء تعظيما واجلالا. اللہم 
اسكن قلوبنا ولا تؤاخذنا بالساكن. 


ثم قال رضي الله عنه: 


reves)‏ في لأَيْدَ J‏ الْمُخَالقَة Fae‏ اچ“ 


لما كان الإنسان مطلويا أن يحمئ تفينه ويقيما من المبالك 
لقوله je‏ وجل: يا bel‏ الذين آمنوا قوا أنفسك وأهليك نارا. 
ين المصنف أن الحمية في الأبدان هي ترك المخالفة بالجوارح» 
وذلك أن يحفظ كواسبه الظاهرة والباطنة من الوقوع في المحرم 
أو oy Kall‏ وما آتا؟ الرسول لخذوه وما مام عنه فانتهوا. 


ST = 


فبذا هو OLY‏ في عرف الشرع وهذا هو الإستسلام إذا كان 
a‏ الباطن» لقول ابن عطاء الله رضي الله عنه: 0 

فى الظاهر ممتثلا لأمره ورزقك في الباطن الإسسلام oy‏ فقد 
أعظم عليك المنة. 


ثم قال رضي الله عنه: 
res‏ في اقلوب ترك الرُكون إِلَى ch‏ 


والمراد به هو الآثر فإن القلب إذا ركن إليه واحتجب عن 
الموثر بشهود الأثر ترتحل منه الأنوارء لقول صاحب AS] Kell‏ 
يشرق قلب صور الأكوان منطبعة فى مرآته]. oY‏ القلب شفاف 
بطم کی sh‏ من غه بوالبخيرةة geal eg ges‏ وار 
الو :ولا ill Godel tess‏ أن Se‏ الغو كيلا 
ينطبع في مرآته فيتعذر محوه في الغالب» oly‏ يحافظ على قلبه 
ae Vel Goll 5‏ عات Wy‏ ف Us‏ 
ياسائقالقلوبحافظعلى سيرم *# وان ركنوا في السير بالله لا تركنا. 


1590 
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ثم Jb‏ رضى الله عنه: 
Giallo‏ فِي افوس ترك الْدَّعَاوى» 


النفس من صفتها ونعتها الدعوى وحيازة الملك فبذه جبليتها 
تتنقل معا حيثما انتقلت» مع أنها مطلوبة بترك الدعاوي فى 
كل مقام: . 
الدعوىمنري النفس بادر لتركها 7 فن حمية النفين ترك الدعاوي. 
ثم اعلم أن الحمية كلها من الله إلا أن المريد يتسبب في ذلك 
لقول . الشيخ عبد القادر الكيلانى رضى الله عنه لمريد له: بك لا 
يجىء شىء ولا بد منك. 
قال رضى الله عنه: 


0 


1 6 3 6 0 و 6 2 
«حليّة العارف الحَشْيَة CAN‏ 


% 


$1 


الخوف لباس العارفين وزينتمم» وحصن المريدين ونجاتهم. إنما 
rk‏ الله من عباده العلماء. العارفون بالله الخشية تفرقهم 
زل فصعي fed as‏ ذلك قاين وف :وما لصوف كلذ 
ازدادوا قربا ازدادوا هيبة وكيف لا وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
إني لأقربك من الله وأشد؟ منه خشية. قال بعض العارفين في 
وصيته لسائل قال له أوصني» كن كرجل احتوته السباع فهو 
خائف مذعور. يخاف أن یسو فتفترسه أو يلبو فتنبشه فليله ليل 
مخافة إذا امن فيه المغترون» ونباره نبار حزن إذا فرح فيه 


- 179 - 


البطالون» ثم قال للطالب عند الإستزادة:[إن الظمان يقنع بيسير ٠‏ 
الماء» والعارف أشد خشية من هذا الظمان OY‏ بين يدي all‏ شديد 
البطش والقوة عظيم القدر والسطوة فكيف لا يخشاه من كان 
بين يديه] البيبة لا تخلو من قلوب العارفين فكلما ازدادوا بسطا 
الا as‏ وكلما اشتد جمالہم إلا واشتد Gayle‏ حالتان 
لازمتان» فكلما pad‏ إلا واشتد خوفهم فهم يخشون شدة القرب 
LS‏ کارا aad Sa Ge‏ قدا ib poli del ci‏ 
كأنهم gic Cady‏ التكاليف» وإذا رأيت أفعالم تجدهم أشد الناس 
بخافظة: gle‏ «الوظ تفده 

كان أستاذ هذه الطائفة الشيخ الجنيد رضي الله عنه ملازما 
للوظائف والنوافل» وقيل أنه عند الموت كان يتنفل ولما قرب 
aloes‏ لا pals‏ أن ينين ak‏ ليره افق لذ فى ذلك 
فقال: ومن أحوج مني في هذا الوقت الذي تطوى فيه صحيفتي. 
وكان سيدنا علي بن زين العابدين رضي الله عنه إذا قام إلى 
الوضوء يصفر لونه وتعتريه هيبة فقيل له فى ذلك فقال: ألا 
تدرون من الذى ساقوم إليه؟ قيل ان أبا بكر رضي الله عنه كان 
إذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ea‏ اا يشم من 
جوفه رائحة الكبد المشوي. وأنت تعلم يا أخي قربه من الله وما 
ورد فيه من الأخبار. وأنه من المبشرين بالجنة وكل ذلك لم يزده 
إلا خشية من الله وهيبة. وعن عطاء رحمة الله عليه قال: كان عمر 
بن عبد العزيز يجمع الفقبهاء كل ليلة ويتذاكرون عن الموت 
والقيامة والآخرة فلا يزالون يبكون حتى OS‏ بين أيديم جنازة. 
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وعن ابن حبان رحمة الله عليه قال: صليت الصبح خلف Go pac‏ 
عبد العزيز فقرأ وقفوهم أنهم مسؤولون فجعل يكررها ولا 
يستطيع أن يتجاوزها من البكاء. : 

وقال مجاهد [بكى داود عليه السلام رتغت يوما وهو ساجد لا 
يرفع رأسه حياء من الله عز وجل حتى نبت من دموعه المرعى 
وحتى غطى رأسه فنودى: يا داود أجائع أنت فتطعم أم ظمان 
فتسقى أم عار فتكسى أم مظلوم فننتصر لك فنحب نحبة هاج 
منہا ما ثم من الزرع فانزل الله إليه التوبة والمغفرة. فقال: يا رب 
اجعل خطيئتي في كفي فصارت خطيئته في كفه مكتوبة فكان 
لا يبسط aS‏ لطعام ولا لغيره إلا رآها able‏ له وكان يأتى بالقدح 
وثلثيه ماء فإذا تناوله رأى خطيئته فلا يضعه حتى يفيض من 
دموعه. فقال: يا رب اما ترحم بكائي! فاوحى الله تعالى إليه: يا 
داود نسيت خطيععك وذكرت بكاءك] الخ | 

وکل ما تضمنه خوف الخائفين فهو بعض من خشيته عليه 
الصلاة LUI,‏ فكان أعظمهم خشية كما أنه اعظمهم فربة ومع 
Ay‏ فقد قال عليه الصلاة والسلام: : شيبتاتي هود واخواتها. تدا 
نزل قوله تعالى: فاستق كا أمرت. فاستفاد من ذلك عليه الصلاة 
والسلام أن الإستقامة Bere) OSS‏ المعرفة. ثم أن أخوات هود أي 
السور التى ذكرت فيبا أهوال (LIS) ua‏ و (عم 
يتساءلون) و(إذا الشمس كورت) وغيرها. 

وحاصل call‏ ان الخشية هي لباس العارفين» ومن لم تكن 
الخشية والهيبة لباسه فهو عريان مطموس. الخنانه يخشى عليه 





- 181 - 


من الخذلان» إذا زلزلت الأرض زلراها. 
ثم ol pel‏ العارفين لا تنافي خشيتهم ما هم عليه من ell‏ 
Lil pe‏ يخشون اي ieee ee‏ 
فى هذا المعنى: 
تفجو بن سق ا * وخفته ee‏ ييه 
اللهم ارزقنا الخشية والإستقامة وأقمنا فيما ترضاه che‏ وخوفنا 
بقدر ما تؤمناء إنك أهل للتقوى وأهل للمغفرة 


Ge‏ عرف الله Het‏ مِنْهُ فِي tak‏ وَالْمَتَام» 


معرفة الله على نعت المشاهدة غاية لا مزيد hele‏ فمن رفع 
عنه الحجاب حتى Gard‏ بحقيقة الوحدانية وعرف الله حق 
معرفته لم يجد سوأه حتى يستعيذ منه أو يستعاذ به فتكون 
الإستعاذة بالجمال من حيث الجلال» وإن تنوعت المظاهر 
فالمتجلي واحد» ومن هنا قوله عليه الصلاة والسلام حيث قال: 
أعوذ برضاك من خطك. وكان الحديث مسلسل مسلسل إلى ol‏ 2 
وأعوذ بك منك. والكلام هنا غميض يصعب على من لم يذق 
من فن القوم» وليس المراد منا فهم: الحديث من حيث الظاهرء بل 
هنالك معنى Pi‏ يؤخذ بالكشفه حتى قيل أن العارف لا يجوز 
له أن با إلا من اش إذ لو كانت الإستعاذة من الشيطان 
das Lol‏ فمن Gall jas‏ إذا ak ae‏ القدس» وممن 
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تخد ghd ales ary‏ هدا بكرن gel‏ والحالة sl SEY‏ 
تبارك وتعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلم تبق 
لف ا ary al ce Yl]‏ لان Wy cust athe‏ كانه 
حكمته تقتضي التفريق وجرت بالمطيع والفاسق» وتم المقدور 
ورسمت السطورء قام الشيطان وأخذ راية الضلال كما أخذت 
sles cial aL, «Lod‏ كل be cle‏ تتفي Les atin‏ 
فيما خلق لأجله قائلا: كل ميسر لا خلق )4 

فالحق تبارك وتعالى كان هو المضل قبل و جود الشيطان» كما 

هو البادي قبل وجود البداة وقد روي أن الشيطان تلاقى مع 
ا Ge‏ ويل ab‏ ا | Elan CSF toes‏ البادئ 
وليس لك من البداية شيء» وأنا .إسمي المضل وليس لي من 
الضلال شيء. فالله هو الهادي المضل» فلا مضل ولا هادي على 
لقي لذ امد 

وقد وقع لي مثل الإجتماع مع الشيطان في gle‏ الخيال 
i ast‏ محاورته قائلا له: ما هذا الكبر؟ ونعني به عدم 
وة م ال 0 فيكم من المتكبرين من هو 
اک ف فقلت: وكيف ذلك؟ فقال لي: أنا لم أتكبر على طاعة 
الله وقد كنت راكعا ساجدا لله ولا زلت إن أرادنى لذلك ولما 
ee‏ ا للمخلوق أبيت من حيث أنه مخلوق» وأنتم أمركم 
. بالسجود لذاته قال تعالى: يا أا الذين آمنوا اركعوا وابجدوا 
واعبدوا ربكم وافعلوا whl‏ لعلكم تفلحون. فأبى .أكثركم أن 
يسجد ويعني بذلك تاركي الصلاة فاين كبري من كبر هؤلاء؟ 
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الإسم لا محالة فتكون الإستعاذة منه مطلوبة حتى: إذا اتقيته 
Some bel an‏ حذرنا الله Sls‏ 
this‏ نه فق oll bie‏ لما تقتضيه حقيقته وحكمة الله جرت 
وقدرته أثرت فى المظاهر» فكل مظبر إلا وللحق تبارك وتعالى 
فيه يده إما Ll sje‏ بالتقادة US‏ قيل: 
ولولا حجاب الكون قلت eld * Lely‏ بأحكام PUY‏ مسكتي 
فلا عبث Gly‏ لم يخلقوا سدى با oly‏ لم تكن أفعاهم بالسديدة 
على سمة Aw‏ تجري أمورم * وحكمةوصف الذات CIS‏ 
يصرفبم في القبضتين ولا ولا 7 فقبضة تنعم وقبضة شقوة 
ثم اعلم أن مسكن الشيطان بين ملك وملكوت» فتكون له يد 
في الجانبين» وأما بين الملكوت والجبروت لا يد له لفقد الطبائع 
والنسبة الإنسانية لكن Wha‏ ما هو أشد LL‏ منه وهو مكر الف 
المنوط باسمه المضل» القائم بما ees‏ كدر الات تمن 
مكر الله في كل مقا» قال عز من قائل: فلا يأمن مكر الله إلا 
القوم الخاسرون. حتى لا يأمن. الإنسان على أي حالة OW‏ 
وحاصل Gall‏ كل من عرف الله لا يستعيذ مما سواه» لعدم 
و جوده في Lk, ibs, ob:‏ لقو" wedi‏ من غرف .الله 
الخ.. فبو يخشاه في منامه كخشيته له في اليقظة oF‏ منام 
العارف ليس يمتزوك» أي مجرد راحة بل هو تكليف ly‏ وتبي» 
كناية عن حالة يخرج بها العارف من حسه ويتجرد لما يأتيه من 
ربه إما al‏ | وإما Las‏ وإما غير ذلك فنوم العارف ليس بعبث» 
فبو مع الله يقظة ومنامك يأخذ من اليقظة إلى النوم ومن النوم 
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إلى اليقظة فيكون له ارتباط بين ale‏ ويقظته oF‏ قلب 
العارف له اقتباس من قلب النبوءة وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. وعلى هذا 
يكون العارف له نوع من التكليف في المنام يقرب من تكليفه 
في اليقظة ولو لم يكن كذلك لم تمكن له الإستعاذة في نومه 
ابتداء وانتهاء» ومن أجل هذا كان نوم العالم أفضل من sole‏ 
الجاهلء أي العالم بنتائج المنام أفضل من العابد الجاهل بذلك 
دن cb)‏ توفت الخد gles Ve oly gi tales‏ عي SS‏ 
والعارف مطلوب أن لا يضيع حكمة وقته لما سيأتي من قول 
المصنف: es ee‏ اقيق ea‏ :ردن ككل عدوا a‏ 
oy . ple‏ كد فن المنام واليقظة وقت» فلا ينبغى للعارف أن 
يضيع منه شيئاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقع. 





5 ھ4 ¢ 
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الفصل الثامن 
في التسليم والرضا 
Jb‏ رضي الله عنه 


PEN النَفْس فِي مَيَادِين‎ Shas) felis - 


ت — 


I-55‏ الْشَّمَقَةَ عَلَيْبَا منَ الطُوّارق و اک 


التسليم هو سبيل النجاة للعارفين وهو من الأعمال القلبية 
٠‏ وحقيقته على تعريف المصنفه هو ارسال النفس في ميادين ‏ 
الأحكام من حيث هي» ob‏ يسلم في كل حكم يعلمه من الله 
وتدخل هذه a‏ في الكلام على حكمة الوقت» oY‏ الأوقات 
كلها أحكام جليه وخفية ويتعين على العارف ارسال النفس في 
تلك ae‏ بدون شفقة عليبا من طوارق المحن والبلاياء 7 
رب الدابة أولى بمقدمماء والإنسان إذا اشفق على نفسه وتعذر 
على ما أصابها من سام القدر فقد أتهم مولاه وادخل بينه وبين 
ملكه وذلك مما يقدح في عبوديته وهو خارج عن التسليم بل 
فيه منازعة للربوبية لقوله عز وجل: خلق الإنسان من نطفة 
فإذا هو خصم مبين. ولبذا تجد العارفين في تيسير يتلذذون 
بسهام التقدير» يدورون = ارا eo‏ كانت این لأرياح 
القضاء حيث دارت» حتى قال صاحب الحكم العطائية: ربما ro‏ 
الأدب على ترك an‏ الخ... وكفى بما وقع لسيدنا إبراهيم 
عليه السلام من التسلي» لما al‏ بالمنجنيق 
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فتلقاه جبراثيل عليه السلام قائلا: ألك حاجة بي؟ قال له: بك فلا. 
lb‏ ادع الله _قال: علمه بحالي يكفي عن سؤالي. وحكايات 
القوم في تسليمهم .وموافقتهم للقدر مشهوزة أكثر من أن تذكر. 
ومن جملتها ما حكي في كتاب أبى ابراهيم إسحق بن ابراهيم 
التجيبي القرطبي المالكي رحمه الله في كتاب النصائح. له: ان 
عرو ن ol‏ رضي الله عنه امتحن بقرحة في ea ae‏ 
إلى نشر عظم ساقه في الموضع الصحيح منہاء فقال له الأطباء: ألا 
نسقيك مرقدا فلا تحس ley‏ نصنع؟ فقال: لا ولكن شأنکم بها. 
فرت الاق قي legen‏ بالنان Ee bed‏ عورا بولا aia Ly SI‏ 
حتى مسته النار و le 3) Us‏ لي Af Se eels‏ 
محمد نو OS‏ مق ad] ows cas‏ فلما ‘aly‏ القدم بيد بعضهم بعضهم قال: 
أما ان الله تعالى يعلم أني لم أمش ب بها إلى معصية قط. ثم قال: يا 
غلام غسلها وكفنها وادفنها في مقبرة المسلمين ere‏ 
لئن أخذت لقد أبقيت» ولئن ابتليت لقد عافيت» ولئن أخذت لقد 
طالما أعطيت. قال بعضهم في هذا المعنى: 
ولك الأم فاقض ما أنت قاض خ# فعلي الال قد ولاكا 
وتلافي إن كان فيه ائتلافي 7 بك يحل به جعلت فداك 
وبما شئت في هواك اختبرني 7# فاختياري ما كان فيه رضاكا 
فعلى كل حالة أنت مني * بي أولى إذلم أكن لولاك 
وروي عن بشر بن الحارث . الحافى زضى الله عنه أنه قال: 
رأيت بِعَبَادَات رجلا قد قطعه البلاء وقد سالت حدقتاه على 
خديه وهو مع ذلك كثير الذكر عظيم الشكر لله تعالى» قال: وإذا 
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هو صرع من جنة به قال: فوضعت رأسه في حجري ches‏ 
اسال الله تعالى أن يكشف ما به وادعىو فافاق فسمع دعاءي فقال: 
من هذا الفضولي الذي يدخل بيني وبين و 
نعمته ونحى رأسه من حجري. قال بشر: فعاهدت الله تعالى أن لا 
أعترض على عبد في نعمة أراها عليه من البلاء. 

وقد روي في بعض الأخبار أن يونس وجبرائيل عليهما السلام 
التقياء فقال يونس لجبرائيل: دلني على أعبد أهل الأرض. فأتى 
به على رجل قد قطع الجذام يديه ورجليه قال: وإذا هو يقول 
متعتني بہما حيث شتت وسلبتنیہما حيث شئت وأبقيت لي فيك 
ال قا وو انا توصو ن Seats alo‏ 
e‏ صواما Ls‏ قال: إن هذا كان قبل البلاء هكذاء وقد أمرت 
أن أسلبه بصره. فأآشار إلى عينيه فسالتاء فقال: متعتنى بہما حيث 
oe‏ وا کے ee‏ ر و فيلك الأمل :زا bug‏ 
yo‏ قال جبراتيل» gle‏ كدعو وتلاعو معك oy of‏ الله عليك 
يديك ورجليك وبصرك فتعود إلى العبادة التي كنت فيب مفال: 
ما أي ذلك! قال: Ss‏ قال: إذا كانت محبته في هذاء فمحبته 
أحب إلي من ذلك قال يونس: يا جبرائيل والله ما رأيت أحدا 
أعبد من هذا. قال جبرائيل: يا يونس إن هذا near‏ 
إلى رضاه بشيء أفضل منه 

وعليه ينبغي للمريد أن يدخل ميدان التسليم ويترك الدار 
ا Gates lt ely ble‏ 
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ul ooh‏ تضبح وَتُمْسِي Logis‏ مُنكئلماً 


رشو 


hep jas aie 


النفس من شأنها الإعتراض على أحكام الألوهية أحرص أيها 
المريد أن تصبح مفوضا لله مستسلما له في أفعاله وأحكامه تنجو 
من الإعتراض وتريح نفسك من الإختيارء فبي لا تختار إلا ما 
تبواه ويوافقها في شبواتها وتنكر ما وراء ذلك فبي کمن قال 
فييم عز من قائل: يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. فلا 
تتبعها أيها المريد بل كن كمن قال فيم عز من قائل: وقيل 
للذين اتقوا ماذا Sol‏ ربك قالوا خيرا. فإن الحبيب حبيب 
على whe US‏ والشن: لا تدرى ما نتان فلو لمت :و اقبت 
المقاليد للالوهية لعاد عليها ذلك بالراحة وذاقت حلاوة التسليم 
والتفويضة فالطبيي أولى بالفريض ant Ge‏ رب دوا أشن على 
المريض من الداءء فيكون سببا في le‏ وقد اتفق الحكماء 
age‏ أن اعضو اتا مرض يطلب قطعه إذا تحققت سلامة 
Gl social‏ كان هذا “قطن ال افاج :تكن" eas‏ 
الأطباء الذي أعلم بمصالحنا من أنفسنا. قال لسان هواتف الحضرة 
الإلبية cl, oo ab oa Lol‏ 
برزتك للدنيا ولا لك حيلة 7 وهبتلكالأرزاقمن حيث لا تشا 
فسم لي الأمور واعم بأنني ا أصرف أحكامي وأفعل ما Lisi‏ 
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فاعتراض العبد على مولاه دليل على عدم ثقته به وهذا أصل 
شنيع يخشى على صاحبه فارجع ايها da. jell‏ علي :ما aS‏ عليه 
كتب Kile‏ القتال وهو كره KI‏ وعسى أن تكرهوا شیئا 
وهو خير لک وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعم 
fils‏ لا تعلمون. وقيل في تفسير قوله تعالى: وأسبغ علي 
dent‏ اه diol‏ 1 اد بالنعم الظاهرة هي العافيةة والنعم 
ا Tg‏ کو sa sud es cle‏ 

gle‏ لبعض الصوفية ولد فقيل له: لو lal “oh.‏ رده 
عليك. فقال: إعتراضي على الله أشد على من ضياع ولدي. 

اللہم ارزقنا التسليم بتوفيق منك واجعل lead‏ بك حتى لا 
نعترض عليك في أفعالك وما توفيق إلا بالله عليه توكلت 
وإليه أنيب. 


ثم قال رضى الله عنة: 
Tako‏ بالبلآه تَحْقيقٌ الْرْمَا» 


aS‏ ما ر Bap cag aes‏ نمل oa‏ إلى و ار 
إذا صار يتلذذ بالبلية من حيث هىء وهذه در جة الصديقين من 
خواص الذاكرين والموحدين» وسبب تلذذهم بالبلاء رؤيتهم 
المبلي قبل وقوع البلاء» فلبذا خف عنبم ما نزل وتلذذوا بما 
حصل» قال في الحكم العطائية: [ليخفف ألم البلاء عليك علمك 
ail‏ سبحانه هو المبلى لك. فالذي واجبتك منه الأقدار هو الذي 
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عودك حسن الإختيار.] فمن استحضر اختيار الحق تبارك وتعالى 
واعتنى بحسن تدبيره» فى الغالب لا يعترض عليه قال عليه 
الصلاة والسلام لمق قال له أوصني: لا نهم الله 3 شىء قضاه 
ges. ee‏ صل أن allay‏ علق "اله عليه ويك Lilie‏ 
لأم المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن 
أصابكة oy SS dpe‏ خيرا له وان أضابعة فرك po‏ 
فكان خيرا له. وروي أن عيسى عليه السلام أنه قال: إلا يكون 
عالما من لم يفرح بدخول المصائب والأمراض على جسده وماله› 
لما يرجو بذلك من كفارة bibs‏ قال الأستاذ أبو علي الدقاق 
رضي الله we‏ خرجت مرة وكانت فع قروح وأنا في صورة 
وحشة من ذلك فدخلت الحمام ففتح على قلبي بشيء من الرضأ 
فكنت ألثم كل واحدة من تلك القروح» فخرجت ولم يبق منها 
افرع JB‏ ى Jar ge magi lel eg‏ أقذاره الوه cue‏ 
ginal Ua Gay alae‏ قل 
وخفف عني ما GW‏ من العنا # بأنك أنت المبتلي والمقدر 
وما لامىء LF‏ قفى الله معدل * وليس له منه الذي يتخير 

فمن كشف له عن حقيقة البلاء وتحقق بأن الله هو الفاعل لم 
dike de ated Le lk,‏ ف all‏ 

كان Label‏ الشيخ سيدي محمد البوزيدي رضي Al‏ عنه 
كثيرا ما يستولي عليه البسط وإظبار الحقائق إذا أصابه الألب 
Gives) aa,‏ وفنا عليه في مرض أصابه عدم فيه يدا ورجلا 
أي تعطلتا. عن الحركة فلما تكلمنا معه وكنا في أسف على 
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ماأصابه فوجدناه منشرح الصدر» ومن جملة ما أخبرنا أنه قال: منذ 
دخلت الطريق لم is‏ عبارة أفصح وأشفى مما وجدت في هذه 
الليلة وذلك أننى كنت Lb‏ فاستيقظت وأمسست بيدي 
كبر هذه اليد aS aul eae‏ فظير lS‏ ليد أجنبية 
يوقدوا العا Li‏ أوقدوه يده اس فلت عل ى يدي بيدي 
لا غير» فتحيرت في ذلك وقلت:يا سبحان الله هذا حال من لا 
يعرف مولاه وهو das‏ ولا يرأه. وفى ذلك قلت: 
تاها ge‏ في حسي Sly x‏ وحيد 
وهذا ا يدلك على و جود po‏ بالبلاءء وصحة إكتفائهم 
باختيار الله لهم. 


Sally رَادكَ وَالْرْمَا مَطَيّتك‎ 5 cal “See 
AES 99 مَقْصَدَكَ‎ 


لما كانت الطريقة إلى الله كثيرة الشعاب والقواطم وكان 
المريد إلى الله يحتاج إلى تمام الإستعداد بان لا يرجع من 
Sn ae tet‏ ون أن عنه بقوله: 
لعفل Ls)‏ المريد الصبر زادك فہو نعم الزاد. قال تعالى: يا Lal‏ 
الذين امنوا. Jy pol‏ وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعل 
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تفلحون. oF‏ المريد فى الغالب يطرأ عليه ما يفشل عزائمه إن _ 
لم يكن متزودا بالصبر والتقى» فإن خير الزاد التقوى. ومن لم 
يكن الصبر زاده فبماذا يدفع ما bs‏ | عليه من الطوارىء المناقضة 
ob andy a‏ كا YW‏ الصو الول dtl Vy‏ ويد الا 
الرضا بقضاء الله كما قال واجعل الرضا debe‏ لتسرع في 
eel! .‏ إلى الخو oF‏ الف I‏ كانت رأة فى Gib‏ الله 
٠‏ فستكون مرضية عند الله ومن لم يحمه الرضا في طلب الله في 
لال معنن أجل أن الكفرة ULI‏ عة (ii ally‏ 
حتى ربما Gat‏ عيش السائر إلى الله ليتحقق صدقه لقوله عز 
من قائل: الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وه لا 
يفتنون. وقال أيضا: ولنبلونكم بشىء من الحوف والجوع ٠‏ 
ونقص من الأموال والأنفس oly Bly‏ كان كذلك فرابط 
eal le‏ راقن J yep‏ 
وياحسنصبري في رضى من أحبها ٭ تجمل وکن للده بي غير مشمت 
ويا جلدي في جنب طاعة حبها ok‏ تحمل عداك الكل كل عظيمة 
ويا جسدي Gall‏ تسل عن الشفا * ويا كبدي من لي بأن BES‏ 
ويا سقمي لا تبق لي رمقا فقد 7 أبيت لبقيا المز ذل البقية 
قال الجنيد رضي الله عنه: [كنت نائما عند السري السقطي 
رضي الله عنه فأيقظنى وقال لي: يا جنيد كنت كأنني واقف مع 
ti Mees‏ 5 يا سري. خلقت. الخلق فكلهم ادعوا 
ري تسعة أعشاره» وبقي معي 
cabs ai‏ الجنة فبرب منى تسعة أعشارهم وبقي معي عشر 
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العشر © Gales‏ الدان ees‏ تة te) Sel‏ لطت 
pale‏ ذرة من البلاء فبرب مني Kaas‏ ا ار ees‏ الي Gls‏ فقلت 
للباقين معي: : لا الدنيا أردتم وله الجنة أخذتم ولا من النار هربتم 
ل من البلاء فرتم فماذا تريدون؟ قالوا: إنك لتعلم ما نريد. 
فقلت لہم: إنى سأسلط عليكم من البلاء بعدد أنفاسكم ما لا تقوم 
به الجبال الرواسى أتصبرون؟ قالوا: إذا كنت أنت المبلي فافعل ما 
kt‏ افولا عبادي حقا] ولو لم يكن الرضا مؤنسهم وناصرهم 
فبماذا يتحملون هذه الأثقال التي تدكدكت لبا الجبال. وكفى بما 
قيل أن البلاء وكل dL‏ 

- وحاصل Gall‏ من لم يكن الرضا مطيته لم يصل إلى مقصده 
ولكن من جعل الحق مقصده هان عليه ما يلقاهه بل يتلذذ بكل 
تعذيب يفيد القرب» كما يتألم بكل ذعمة تفيد انع وان endl‏ 
مع الحجاب وأين البلية مع الإقتراب؟ قيل في هذا المعنى: 
وما الصد إلا الوذ ما لم يكن قلى 7 وأصعب ثيء غير إعراضكم سبل 
وتعذيبكم ole‏ لدي وجورم ا علي ما يقضي soll‏ لک عدل 
ones‏ صبر Raley Kis‏ ٭ أرى أبدا عندي مرارته تحلو 
أخذتم فؤادي وهو بعضي فا الذي * يضرم لو كان fie‏ الكل 
| وقال أيضاء 

عذب با ششت غير البعد عنك تجد He‏ أوفى محب بما يرضيك مبتهج 
اوخذ بقية ما أبقيت من رمق * لا خير في الحب إن أبق على المج 
SF IATL ee‏ هوى رشا ا حلو الثمائل بالأرواح مزج . 
من مات فيه غراما عاش مرتقيا + ما بين أهل هوى في أرفع الدرج 
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إذا كان الحق مقصد العاشق فلا يمكن أن يعوقه عائق» بخلاف 
من لم يحقق المقصود ولم يدر ما غاية الطريق» aa‏ ارده 
يتردد وأدنی شيء يمنعه في سيره oy‏ همته محصورة فى الخلق» 
فلو جاوزت همته الحور والقصور والثواب والأجور والخريجات 
والمقامات لما لتقت لما cold ya ola‏ كنا لا cad‏ لما سو 
a wee‏ اكه و الك اناجم لجسمو خا sa‏ 
ذلك. فلت في هذا المعنى: 
قد جاوزنا عدنا # وحور الخيام 
مالي ومحسنى & إن صصح ماي 
وعليه إن السبب في رجوع AST‏ السائرين من الطريق وتعسر 
الفتح مس :اما لعدم المرشد العارف بالمسالك» وإما لجبل 
المريد بقصد القوم. نجد 1 كثر المنتسبين لايدرون ما غاية 
العارفين نولا إلى أبن nt‏ مره حي را مين etd‏ 
مقام عزيز الوجود ويفرط فيه بسبب تشوفه إلى حظوظ وهمية 
وتخيلات واهية ولو حقق مقصده أولا فى الطريق قبل بدء سيوه 
bE abla eka Ws.‏ 
رأيت عيون الخلق زاغت عن ربها 7 لجبلهم بالمعنى غلطوا وغلطوا 
تهورت الطلاب في السير حيرة * فتجاوزواالمطلوبفرطواوأفرطوا 
خلفوا حق اليقين في الخلق ظاهرا * وزادوا في سيرم فلبذا قنطوا 
مطلب العارفين هو الوصول إلى الله لا غي أي الوصول إلى 
العلم به بأنه هو الظاهر في العالم ظبورا لا يمكن احتجابه كشفا 
ble,‏ متحققين بحقيقة AY‏ الشريفة: هو الأول والآخر 
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والظاه والباطن. أو بقوله: فأيذا تولوا فم وجه الله. حتى إذا . 
انطبعت orale‏ مراتب الو جود من .حيث البطون والظبور» 
وأخذتهم الصمدانية إلى غيب الأحدية فتتحير الأفكار ويضمحل 
الأثار وينادي داعي الواحدية عند فقد الغيرية لمن الملك اليوم, 
فيجيبه لسان العارف: لله الواحد القبار. فإذا أشرقت البصيرة في 
' البطون» وحققت ذلك السر المكنون» الذي لم يكن سابقا له في 
المظنون» pen‏ العارف: عرفت الله في التنزيه ولم rel‏ له htt‏ 
فتصدقه Gil‏ الذات الغنية عن الأسماء والصفات قائلة له: ما 
كذب الفؤاد ما رأى» فيرفع بصره مصحوبا ببصيرته إلى gle‏ 
(oy gt‏ فيتحير فى صفة التكوين 66 فتبارك الله احسن | 
الخالقين. أنت (هو الأول والآخر والظاه والباطن) (ليس 
كمثله شيء) في التنزيه وهو السميع البصير في التشبيه 
كمدق Sle‏ الات المتعلقة بالمكونات ABE‏ ما زاغ البصر 
cab ly‏ فيكون العارف حينئذ Ble‏ باللطيف والكثيف 
والخسيس والشريف قائلا: إن الوجود جلال وجمال» ودس من 
مقتضى SLT‏ كما أنه تنزيه وتشبيه وكل من التنزيه والتشبيه 
re‏ تولوا فغ وجه الله ه هو الذي في السماء إله وفي الأرض 

اله وهو الحكم العليم. أي في سماء اللطافة من حيث العليم» وفي 
أرض الكثافة من حيث أنه حكيم» أو تقول: في سماء التنزيه من 
حيث ليس كثله شيءَ» وفي أرض التشبيه من حيث هو 
السميع البصير. أو تقول في سماء الربوبية من حيث اللطيف 
وفي أرض العبودية من حيث الخبير» وكل ذلك من مقتضى 
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الذات #جاتية. لمراتب الوجود لاهوت وناسوت. وقد تقدم أن 
مطلب لقطوقين من مولاهم الإطلاع على مقتضى الذات» وبكشفهم 
عن هته الخقيقة يحصل لهم الفنا عن أنفسبم يل عن كل نسبة 
خلقية وبعد حصول هذه الحقيقة يطلبون بالرجوع إلى مركز 
الأدب والقيام بما وجب عليمم» فبذا هو المقصود من سير القوم لا 
غير» aly‏ على ما نقول وكيل. | 

فمن كاتنت هذه نيته في الطريق ووجبته في التحقيق فلا 
٠‏ جرم تفتح له الأبواب من أجل إصلاح النية فن كانت مرته إلى 
لله ورسوله فبجرته إلى الله ورسوله. فما طالت الطريق إلا 
على من لم يحقق ما وراء ذلك فتجده يتخبط في ظلمات بعضها 
فوق بعص © 

إياك يا أخى أن تتعدى نيتك إلى غير ما ذكرناء فيفوتك خير 
كثير» وتبقى كحمار الرحى؛ المحل الذي انتقلت منه هو الذي 
تعود إليه حيث لم يكن لك قصد. ومن أجل هذا لم يأخذ الله 
Als‏ وتعالى بيد اكثر الطالبين» لعدم اضطرارهم إليه ولو 
اضطروا al‏ لأخذ بيده وكيف لا وهو يقول: أمن يجيب 
المضطر إذا دعاه. 

إجعل أخى بارك الله فيك الحق مقصدك ووجبتك لا غير فلو 
of‏ على al gall cue yl allel oda‏ الباق dr oe‏ 
الوريد» قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله تجده أمامك. 
وإياك والإهمال والكسل والأمنية فيفوتك الحق وتلك هى الحسرة 
asl,‏ ا تابف كر webs gees‏ ا 1 
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نسأل الله ان يرزقنا حسن التو جه إليه وتمام السعى الى رضاه 
وان يجعل مقصدنا فيه ووجبتنا إليه حتى يفتح لنا ابواب الرضا. 
والرضوان ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظع. أمين 


تمت بحمد الله الطبعة الجديدة من الجزء الاول من المواد الغيث ة 

نشير الى ان الجزء الثاني من هذا الكتاب مازال مخطوطا 
وسيقدم ان شاء الله للطبع في المستقبل بإذن الله تعالى إنه الموفق 
للصواب. 2 
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ال اة التاشئة عن الحم 

لا ادري أي الكتابي: ن اجل» وأي ee‏ مان oe‏ 
الغوثية : 7 مدين عت ام شار ا EE‏ بن مصطفى 
العلاوى ؟ وکلا الر جن قطب في aL! 0 at‏ | في (A429‏ وكلا 
اکتا ن فريد في نوعه؛ غريب في شکله وحيد في مضمونه فيد 
عمدة ١ ١‏ لسالك وغاية الو اصل an‏ المريد GY‏ يضم بين دفتيه لل 
الحقيقة ومنباج الطر ,42 . 


والكتاب ).424 بحر يعح بانواع الأضداف والجواهر . فعلى 
القاريء أن يحض ن الغوص ليستخر ج للناس ۴ CHL‏ ولنفسه م 


يحبه وير جوه.' 
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